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  القرآن الكریمفي  عجازالإو  )جولدتسیهر(المجري  المستشرق

  الرزاق أحمد رجبعبد. د
  كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة -قسم أصول الدین

  الأردن –جامعة الیرموك 
من إعجاز  )جنتس جولدتسیهرإ(تناقش هذه الدراسة موقف المستشرق المجري الیهودي  :ملخص

عجازیة التي تطرق إلیها في كتابیه مذاهب التفسیر الإسلامي، والعقیدة القرآن الكریم في المسائل الإ
فت الدراسة به، ثم بحثت في دوافعه من دراسة القرآن الكریم، ثم في موقفه . والشریعة في الإسلام ّ عر

فة، وفي شبهاته حول الأسلوب القرآني، وفي  ْ مدرسة الإمام  موقفه من قضیة الإعجاز فيمن الصِّر
ومن أهم ما توصلت الدراسة . وذلك من خلال المنهجین الاستقرائي والنقدي. في التفسیر محمد عبده

من حیثیة  من إعجاز القرآنعن الموقف العام للاستشراق  )جولدتسیهر(إلیه هو عدم اختلاف موقف 
ة النبوة جّ  وتوصي الدراسة بإجراء دراسات حول إعجاز القرآن. الطعن به كونه دلیل صدق القرآن وحُ

ل الدوائر والمؤسسات العلمیة دورها بترجمة الردود على كتابات  ّ في الكتابات الاستشراقیة، وأن تُفع
  .المستشرقین ووضعها بین یدي القارئ الأوروبي

  ، الإعجاز، القرآن الكریم)جولدتسیهر( :الكلمات المفتاحیة
The Hungarian Orientalist Goldziher, and the 

Miraculous Nature of Quran 
Abstract: This paper has discussed the attitude of the Hungarian Jewish 
Orientalist Ignác Goldziher against miraculous of Quran in which that is 
shown in his two books “Die Richtungen der islamischen Koran auslegungen 
(Trends in Exegesis of the Quran), and Vorlesungenüber den Islam (Lectures 
on Islam). This study gives a short idea about him and why he studied the 
Quran, and on his opinion about A - irfatu “the Quranic language could be 
imitated, but Al-Llah has kept away the Quranic language from imitation”, 
and his suspicion that he weaved against the Quranic methodology. And he 
critiqued the scientific miraculous in Quran according to that cited in al-
Imam Mohammad Abduh School Elucidation. This study depends on both 
inductive and critical methodology. And it reaches to the common core idea 
that there are no differences among the orientalists’ attitudes against the 
miraculous of Quran as an essential factor on its verity. Therefore, we could 
recommend the orientalism field need more deep studies and translating them 
to foreign languages. 
Keywords: Goldziher, Miraculous, Holy Qur`an 
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منَ  ثم جاء من بعدهم" .االله ِ  ُ  ، والادعاء بأنه لیس من لَ r نفس النبي من افتراء أنه وحي
َ  المستشرقین ُ   ْ م َ لبس م َ م ف ُ وحَ س بقوالب لغویة  السابقین لهم  َ  لَ ُ  كان كلّ ما فعلوه أن كرروا م

َ  أن الق آنیروجون بها  أخرى اصطناع مزاعم حاولوا ثم ،)1("جدیدة و أن یكون إلا ما قاله ُ   ْ لا ی
ُ  أخذ الاستشراق على عاتقهلقد . الفون الأوائلخالم َ جَ م ِ  اَلَ  ِ  ابه ة القرآن، وانسجامه مع الفطرة یّ م

ْ  ي  َ   ً تشكیك هالناس عن صرفَ والعقل الإنساني في خطابه الرباني، فابتغى   ِ  یِ ْ   َ  ، ثم الطعن فيِ  یِ ح
مَّ الإعجاز هو دلیل صدق القرآن في ذاته  نّ و  ؛وشریعته أَ قد دَ  ،النبوة  ُ جّ هو حُ  ، ومن ثَ ◌ َ  

ثارة الرَّ  المستشرقون على التشكیك في هذا الإعجاز من خلال الطعن في لغة القرآن، ٕ ْ وا في   ِ ی
َ  أسلوبه، ِ ْ  والافتراء على ن َ  .ِ  م . الهدف للق آن عن هذا في دراستهج من المستشرقین من خر  وقلَّ   َ وند

ة على أعقابهم هم المبین كان یردُّ  الكتابَ   لكنّ  ّ ّ في كل مر ُ وه  أراد  عم ِ ، وی ُ   ُ دح َ ب ِ  همطلان ینٍ في كل ح
 ّ    .ا ابتغوهعم

عجازه من المستشرقین المجريُّ الكریم  من كتب عن القرآنوكان من أخطر  ٕ اجنتس (وا
دّ من  )جولدتسیهر قیة اطیرة في عالم الدراسات الاستشر أعمدة الاستشراق؛ نظراً لأعماله الخالذي عُ

 ،وتقییمه ،ونقده من الإعجاز في القرآن، )جولدتسیهر(ض موقف تتولى هذه الدراسة عر و  .القرآنیة
 .)العقیدة والشریعة في الإسلام(، و)مذاهب التفسیر الإسلامي(في كتابیه  ادعى علیهفیما  والرد علیه
َ  Uومن االله  ْ ن َ س َ   لعونَ  في ه ا ك ّه  ُ  هِ ت   .ن َ ْ  ، وبه الاستعانة، وعلیه التُّ والتوفیق

  :مشكلة الدراسة
القرآن في عجاز الإ من )جولدتسیهر( موقفما : تظهر مشكلة الدراسة في السؤال الآتي وهو

  :الكریم؟ ویتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الآتیة
 القرآن الكریم؟في دراسة  )جولدتسیهر(لما هي الدوافع الحقیقیة  - 1
 رفة؟القول بالصّ من  )جولدتسیهر( موقف ما - 2
 على الأسلوب في القرآن المكي والمدني؟ )جولدتسیهر(ما هي شبهات  - 3
 القرآني في مدرسة الشیخ محمد عبده؟من الإعجاز  )جولدتسیهر(ما موقف  - 4
  :الدراسة أهداف

  :تهدف الدراسة إلى ما یأتي     
  .دراساته المتعلقة بالقرآن الكریمفي  )جولدتسیهر(یان الدوافع الحقیقیة لب - 1

                                                
: ص، دار المكتبي، دمشق، الطبعة الأولى .حقائقه وخصائصه في الكتاب والسنة وحي االله،حسن،  عتر،: ینظر ]1[
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  .رفةموضوع الصّ  من )جولدتسیهر( موقفبیان  - 2
   .على الأسلوب في القرآن المكي والمدني )جولدتسیهر(الرد على شبهات  - 3
  .من إعجاز القرآن في مدرسة الشیخ محمد عبده )جولدتسیهر(موقف الكشف عن  - 4

  :الدراسة أهمیة
  :ما یأتي هر أهمیة الدراسة من خلالتظ
حول الإعجاز فیما كتبه من مباحث  )جولدتسیهر(عدم وجود دراسة متخصصة ترد على  - 1

 .)العقیدة والشریعة في الإسلام(و ،)الإسلاميمذاهب التفسیر (القرآني في كتابیه 
العقیدة والشریعة في (، و )مذاهب التفسیر الإسلامي(في كتابیه  )جولدتسیهر( ثیر ما كتبهتأ - 2

المستشرقین والدوائر المعرفیة الاستشراقیة خاصة حول الأسلوب في  عن إعجاز القرآن) مالإسلا
  . القرآني

  :الدراسات السابقة
من إعجاز القرآن  )جولدتسیهر(تبت في موقف ُ   -حسب علم الباحث – توجد دراسة متخصصة لا

الشیخ محمد الغزالي ة دراس، وهما بهذه الدراسةالباحث وقف على دراستین ذات صلة ولكن  .الكریم
في  )جولدتسیهر(حیث ناقش ) دفاع عن العقیدة والشریعة ضد مطاعن المستشرقین(في كتابه 

في لدكتور حسن عتر ودراسة ا. )2(مزاعمه حول الاختلاف بین المكي والمدني في البلاغة القرآنیة
َ (كتابه  شابهة القرآن كلام م(في زعمه  )جولدتسیهر(حیث بحث موقف  )نات المعجزة الخالدةیّ ب
زعمه إنكار معجزات الرسول (، وفي )زعمه ضعف بلاغة المدني من القرآن(وفي ، )الكهنة
 .في هذه المزاعم )جولدتسیهر(هاتین الدراستین في الرد على  تفق هذه الدراسة معتو  .)3()جمیعاً 

استقصائها  فيو ، وتقییمهاالحقیقیة من دراسة القرآن الكریم  )جولدتسیهر(بیان دوافع  ا  يموتزید علیه
ِ  ،ز الأخرى التي طعن فیهامسائل الإعجا الأسلوب  على في افتراءاتهي وجِ  لُ یلُ وبیان منهجه الف

  .القرآني
  :حدود الدراسة

مذاهب التفسیر (في كتابیه  )جولدتسیهر(القرآني ل الدراسة في الكتابات الخاصة بالإعجاز ُ  تتحد
  ).الإسلام العقیدة والشریعة في(، و)الإسلامي

                                                
الطبعة الأولى، دار نهضة مصر، مصر،  .د مطاعن المستشرقینض دفاع عن العقیدة والشریعة الغزالي، محمد، [2]

  ).ت.د ( 21: ص
  .)1975( 400 -390: ص صحلب،  الطبعة الأولى، دار النصر، .بینات المعجزة الخالدة عتر، حسن، ][3
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  :منهجیة الدراسة
استقراء جمیع الشبهات التي أثارها المنهجین الاستقرائي والنقدي، وذلك ب یستخدم الباحثُ 

العقیدة والشریعة (، و)مذاهب التفسیر الإسلامي(إعجاز القرآن الكریم في كتابیه على  )جولدتسیهر(
  .، ونقدها بأسلوب علمي موضوعي)في الإسلام

  :خطة الدراسة
، المبحث )جولدتسیهر(یف بـ التعر : المبحث الأول :هي، مباحث وخمسةالدراسة من مقدمة،  ونتتك

: ، المبحث الرابعرفةالقول بالصّ  :في دراسة القرآن الكریم، المبحث الثالث )جولدتسیهر(دوافع : الثاني
مدرسة و  )جولدتسیهر(: على الأسلوب في المكي والمدني، المبحث الخامس )جولدتسیهر(شبهات 

ّ النتائج التي توصلت إلیها الدراسة . الشیخ محمد عبده في إعجاز القرآن وخاتمة تضمنت أهم
  .والتوصیات

  )جولدتسیهر(ـ التعریف ب: ث الأولالمبح
   :اسمه

ْ إ(هو المستشرق المجري الیهودي  َ ج ْ ن عشـرین مـن شـهر یونیـو سـنة ولد في الثـاني وال ،)دتسهیر لْ س جُ ت
ْ في  1850 ُرِج مدینة اشتولف   .)4(، وكان من أسرة ذات أصول یهودیةالمجرفي یسنب

 ، وفــينشــأته، وتحدیــد ملامــح شخصــیته فــي كبیــر عوامــل كانــت ذات تــأثیر )جولدتســیهر(وتهیــأت ل
 ِ ِ  ْ مجریات حیاته الع ـم ّ َ   والع  ی ـم ّ مجـر التـي كانـت آنـذاك جـزءاً ولادتـه فـي بـلاد ال :ویتصـدرها عـاملان ،ةلی

الأول لــم ، فالعامــل ة، وترعرعــه فــي أســرة یهودیــة لهــا مكانتهــا الاجتماعیــةمبراطوریــة النمســاویمــن الا
ُ نحو  )جولدتسیهر(یدفع  طـى حفـزه إلـى الانـدفاع نحـو السیاسـة الخارجیـة علـى خُ العمل السیاسي، ولم ی

َ  .غیره من المستشرقین حـذوها الرغبـة فـي أن یتجـاوز ابنهـا حالـة الانغـلاق التـي وأما أسرته فقـد كانـت ت
ـزت  ّ َ می َ حالــة الیهــود الاجتماعیــة، وأن ت َ طب ّ  لَ عــه بطــابع الع وح الدولیــة التــي تعلــو أو تــتخلص میـة، أو الــر

مــن الــروح القومیــة، كمــا ســاهمت فــي تشــكیل نظرتــه نحــو الحیــاة الاجتماعیــة العامــة فــي موقــف یــدور 
یقودهــا ضــمن دائــرة المحافظــة، والنزعــة الوطنیــة التــي میّزهــا تحفــظ فیهــا شــيء كثیــر حتــى علــى ثــورة 

ــَ   ْ یهـودي مــن بنــي جِ  ه ودینــه، وتفضـي لتحقیــق مصــالح الطائفــة الیهودیــة فـي الحیــاة العامــة فــي بــلاد تِ
  .)5(المجر

                                                
  .)1993( 197: یروت، صب الطبعة الثالثة، دار العلم للملایین، .موسوعة المستشرقینبدوي، عبدالرحمن، ]4[
  .بتصرف قلیل 198-197: ، ص صموسوعة المستشرقینبدوي، عبدالرحمن، ]  5[
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  :میة ْ  لعِ  نشأته
ُ (بدأ دراساته في   فمكث بها  1869في ألمانیا سنة  )نبرلی(عاصمة المجر، ثم تحول إلى  )تسودابِ ب

 ِ ْ یبِ سنة، انتقل بعدها إلى جامعة ل ِ ت الشرقیة فأخذها من أستاذه  كان مجال دراساته هو الدراساتك، و س
َ 1870بالدكتوراه الأولى سنة  )جولدتسیهر(یه ظفر، وعلى ید)6()ریشَ  لَ ( ْ ، وكانت رسالته عن ت وم خُ ن
َ  رْ  ُ  ِ  َ ش    .)8(وهو شارح یهودي شرح التوراة في العصور الوسطى )7(يم

 َ َ حیاته الع   : لیةم
إلى بودابست وبدأ حیاته العملیة مدرساً في جامعة بودابست سنة  الدكتوراه عادبعد حصوله على 

1872 ْ ، إذ أُرسلَ  ، ولكنه لم یستمر ِ یینا، ثم لَ في بعثة دراسیة إلى الخارج فاشتغل في فَ  طویلاً ثم ن، ید
ُ  سافر إلى الشرق فأقام ة قصیرة نسبیّ فیه م ي وف .القاهرة، ثم سافر إلى سوریا وفلسطین حیث قدم  ً دّ

بِ ال تقنَ إقامته بالقاهرة استطاع أن ی أثناء ْس مشایخ الأزهرِ    َ لغة العربیة، ولَ  ینوالتقى بالشیخ ،ب
  .)11()10(طاهر الجزائريو ، )9(محمد عبده

                                                
مستشرق ألماني درس اللاهوت، والعربیة والفارسیة والتركیة، ثم التحق بمدرسة المستشرق الفرنسي دي : فلیشر ]6[

رف بعلو كعبه في العلوم والمعارف. ساسي العقیقي، . م1888توفي سنة . تاریخ العرب قبل الإسلام: من آثاره. عُ
  .362: ، ص2ج ،المستشرقون

كان لدیه معرفة واسعة عن الفلسفة، وعدد . تنخوم بن یوسف الأورشلمي عالم لغة، التفاصیل عن سیرته الذاتیة قلیلة ]7[
، من مصنفاته. من اللغات منها العربیة والیونانیة توفي سنة . المرشد الكافي: وكان لدیه معرفة بالطب أیضاً

 ENCYCLOPAEDIA JUDAICA JERUSALEM. Keterpress Enterprises. Fourth. م1291
printing. Publishing House Jerusalem Ltd.jerusalem, Page: 797- 798, (1978).  

  .198: ، صموسوعة المستشرقین بدوي، عبدالرحمن،] [8
سلام، عمل في التعلیم، وكتب في محمد عبده مفتي الدیار المصریة، ومن كبار رجال الإصلاح والتجدید في الإ ]9[

توفي سنة . رسالة التوحید: من آثاره. أصدر مع صدیقه وأستاذه جمال الدین الأفغاني جریدة العروة الوثقى. الصحف
: ، ص6الطبعة الخامسة عشرة، دار العلم للملایین، بیروت، ج. الأعلامالزركلي، خیر الدین بن محمود، . م1905
252 )2002.(  

ة. بن صالح الجزائري ثم الدمشقيطاهر  ]10[ اثّ ُحسن أكثر . من أكابر العلماء باللغة والأدب في عصره. بحّ كان ی
توفي سنة . التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن: من آثاره. اللغات الشرقیة، كالعبریة والسریانیة والحبشیة وغیرها

  .221: ، ص3، جالأعلامالزركلي، . م1920
موسوعة  ، وبدوي،)ت.د. (41: ، ص3ج القاهرة، الطبعة الرابعة، دار المعارف، .المستشرقون یب،العقیقي، نج ][11

  .بتصرف قلیل 198: ص ،المستشرقین
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  : مناصبه
 ّ ُ  تم ّ سـتودابِ تعیینه أستاذاً في جامعة ب ، ثـم عضـواً 1871عضـواً مراسـلاً للأكادیمیـة المجریـة سـنة ، ثـم

  .)12(1894وصار أستاذاً للغات السامیة سنة  .1907لأحد أقسامها في  ، ورئیساً 1892عاملاً في 
   :ونقده الثناء علیه
ه البعضُ  ة قد تعاون مع خمس وثمانین مجلة ف ،المؤسس الحقیقي للدراسات الإسلامیة" عدّ دوریّ

ُ (ووصفه . وثماني موسوعات علمیة ُ  )13()جرونیه رْ نوك هُ س َ بالعالم الم ة القضایا الإسلامیبحر في ت
بالرائدة في مجال الدراسات "أعماله حتى وصفت  ،"بها وبالخصال الإنسانیة الجمیلة التي یتمتع

ِ الألماني هَ شرق ویراه المست .)14("الإسلامیة ْ ن ِ  لرّ  بأنه الأبُ  )15(ربیكَ  ریش ُ  وحي لجیل هتمین الم
  .)16("بالدراسات الإسلامیة

    َ  یه بأنجرون رْ فقده انتقده هُ  ،لامیذهم یمنع من نقده خاصة من أقرب تعلیه ل ولكن الثناء
نتاج بعض زملائه المشكوك في قیمته العلمیة؛ لأنه جاه اكان فیه تسامحه اللامحدود ت أهم عیبٍ "

ط همته عندما میل له على ارتكاب جریمة تثبّ كان یفضل السكوت عشر مرات على كشف أخطاء ز 
  .)17("یراه ضعیفاً في معارفه

ّ : "فقال،)العقیدة والشریعة في الإسلام()جولدتسیهر( ي كتابَ شیخ محمد الغزالوانتقد ال هذا  والحق أن
 ّ ُ   َ  ّ ما أُ  الكتاب من شر   .)18("إلیه من طعنات  َ جِّ عن الإسلام، ومن أسوأ ما و

  

                                                
  .باختصار 198: ، صموسوعة المستشرقینبدوي،  ][12
جرونیه] 13[ ْ فقه الإسلامي مستشرق هولندي كان یجید العربیة إجادة تامة، ویعدّ في طلیعة رواد دراسات ال: سنوك هُور

العقیقي، . م1936توفي سنة . الحج إلى مكة، والفقه الإسلامي: من آثاره. والأصول والحدیث والتفسیر في أوروبا
  .315: ، ص2ج ،المستشرقون

، بیروت، دار المدار الإسلامي، الطبعة الثانیة ترجمة عمر لطفي العالم، .تاریخ حركة الاستشراقفوك، یوهان،  ][14
  ).2001( 242: ص

مستشرق ألماني اشتهر بتضلعه من التاریخ الإسلامي، وبدراسته عن أثر العوامل الاقتصادیة، : هنریش بیكر ]15[
: من آثاره. والتفاصیل التاریخیة، والعناصر الإغریقیة والنصرانیة في الحضارة الإسلامیة، كما عنى بتاریخ مصر

  .418: ، ص2ج ،شرقونالمستالعقیقي، . م1933توفي سنة . مصر في عهد الإسلام
الطبعة  .)الظاهرة الاستشراقیة وأثرها في الدراسات الإسلامیة( نقد الخطاب الاستشراقيساسي، سالم الحاج، ] [16
  ).2002(173-172: ، ص صبیروت، دار المدار الإسلامي، الأولى

  .173: ، صالمرجع السابق ]17[
  .2: ص ن المستشرقین،دفاع عن العقیدة والشریعة ضد مطاعالغزالي، محمد، ] [18
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  : آثاره العلمیة
، وظهرت عنایته بالمسائل الدینیة، والبحث في العقائد والعبادات، ففي  بدأ نشاطه العلمي مبكراً

ل في اهتماماته . یة عشرة من عمره أصدر بحثاً عن أصل الصلاة وتقسیمهاالثان ّ ثم حدث تحو
فترجم قصتین من اللغة التركیة إلى اللغة المجریة، ونشرتا في إحدى  ،العلمیة نحو الدراسات الشرقیة

تنوعت مصنفاته، وتعددت وقد . ")19("مستشرق في السادسة عشرة من عمره"المجلات تحت عنوان 
أنشأ عن ف". ، أو نشر مؤلف، أو بحث أو مقالبین تألیف كتاب كال التي كان یصدرها بهاالأش

نجلیزیة والروسیة لغربیة بالألمانیة والفرنسیة والاالإسلام مقالات رصینة في المجلات الآسیویة وا
ومع تنوع  .)20("صنفها بالألمانیة والفرنسیة، والانجلیزیةوأما أشهر كتبه فهي التي . والمجریة والعربیة

كتب ثلاثین مقالاً في الموسوعة العلمیة، ومائتین "، فقد تمیزت أیضاً بالكثرة إذ )جولدتسیهر(كتابات 
وأعظمها تأثیراً على الإطلاق  )جولدتسیهر(وأشهر كتب " .)21("وعشر مقالات، وخمسة وثلاثین كتاباً 

ول  في . )24(")23(سلمین، واتجاهات تفسیر القرآن عند الم)22(كتاباه محاضرات في الإسلام
) الإسلام(: ومنهاوالأدب العربي،  ،الإسلام وفقهه كتب عنو . عند الیهودالیهود والأساطیر :الیهودیة

وبحث فلسفي في  ،وله درس في الإسلام .إلى الفرنسیة بإشراف المؤلف )25(ن ْ ثم نقله أَبالألمانیة، 
َ  .فقه اللغة العربیة توجیه النظر إلى علم (الشیخ طاهر الجزائري  صدیقه إلى الألمانیة كتابَ  قلَ ون

ُ ونشر ، )الأثر ّ  َ كتاب الم ْ جَ ین للسَّ ِ  م ُ )26(تانيس حوثه ب ومن .وغیرهاجئة،  ْ ، والعقائد والشرائع عند الم

                                                
  .200: ، صموسوعة المستشرقین بدوي، عبدالرحمن، ][19
  .42-41 :، ص ص3، جالمستشرقوننجیب، العقیقي،  ][20
  .172: ص ،نقد الخطاب الاستشراقي ساسي، سالم الحاج،] [21
  .)العقیدة والشریعة في الإسلام(وهو الكتاب الذي ترجم إلى العربیة، والمعروف بـ  ][22
من الدكتور علي حسن عبدالقادر في ترجمة  )المذاهب الإسلامیة في تفسیر القرآن(هذا الكتاب بعنوان  مترج ][23

مذاهب (جزئیة لم تستوعب جمیع مباحث وموضوعات الكتاب، وترجم هذا الكتاب مرة ثانیة ترجمة شاملة باسم 
  .من الدكتور عبدالحلیم النجار )التفسیر الإسلامي

  .201 :ص ،موسوعة المستشرقین عبدالرحمن،بدوي،  ][24
مي مساعد أمین المتحف التاریخي، ثم مشرفاً على المخطوطات . م1879ولد سنة . مستشرق سویدي: أرن ]25[ ُ س

. السوید والشرق، والآثار الإسلامیة: من آثاره. أسس الجمعیة الشرقیة السویدیة، وكان أول أمین لها. الأثریة
  .32: ، ص3، جالمستشرقونالعقیقي، 

وعنه  ب،أبوحاتم سهل بن محمد بن عثمان النحوي اللغوي المقرئ، نزیل البصرة وعالمها، كان إماماً في علوم الآدا ]26[
عراب القرآن، وما تلحن فیه الكتاب المعمرین، و : من آثاره. أخذ علماء عصره ٕ ةا ّ ابن  .هـ284توفي سنة . عام
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وفخرالدین الرازي،  ،المعتزلة والمترادفات العربیةمقالة من كتاب إسرائیلي في أسماء االله الحسنى، 
ّ والبخاري، ودراسة عن ا ّ لن كان  )جولدتسیهر(ومع عنایته بالجانب التألیفي إلا أن  .)27("وغیرها بي

َ بعلى اهتمام   أربت على مؤلفات ما حوت التي الخاصة تهدت له مكتبالقراءة والمطالعة حتى غ
مع ما أضافه من تصانیفه، وما أهدي إلیه من المستشرقین ، مختلف العلومألف مجلد في  أربعین

ة بالقدس عام  هذه مكتبته وبعد وفاته نقلت" .)28(العلمیة المجلات تمن مقالا إلى الجامعة العبریّ
1925")29(.  
   :تأثیره

 ّ عد ُ وهـو الـذي وضـع قاعـدة  دي بالدراسات الإسلامیة والعربیـة،المسؤول عن إحیاء الاهتمام الیهو  ی
  . )30(الدراسات الإسلامیة وأسسها بالنسبة للاستشراق الحدیث على وجه العموم

 في إنشاء دائرة المعارف الإسلامیة، حیث اهتم بالفكرة التي اقترحها المستشرق )جولدتسیهر(م وساه
ُ الا ُ  ْ وبِ نجلیزي ر ِ تس م 1892في مؤتمر المستشرقین عام  )31(یثون سم في المؤتمر  )جولدتسیهر(، فقدّ

یة لدائرة م في باریس تقریراً حول الأعمال التحضیر 1897الحادي عشر الذي عقده المستشرقون عام 
م قد م 1899وفي المؤتمر الثاني عشر للمستشرقین الذي عقد في روما عام . المعارف الإسلامیة

تقریراً حول خطة دائرة المعارف الإسلامیة التي تمت الموافقة علیها في مؤتمر باریس  )جولدتسیهر(
ر وأ .)33(وأخذت الموسوعة البریطانیة عنه أیضاً الكثیر من آرائه. )32(السابق كذلك  )جولدتسیهر(ثّ

                                                                                                                        
ط، دار صادر، .تحقیق إحسان عباس، د. باء أبناء الزمانوفیات الأعیان وأن. خلكان، أحمد بن محمد بن أبي بكر

  ).ت.د( 430: ، ص2بیروت، ج
  . 42-41 :، ص ص3ج ،المستشرقون نجیب، العقیقي،] [27
  .41: ، ص3، جرجع السابقالم ][28
  .172: ، صنقد الخطاب الاستشراقي ساسي، سالم الحاج،] [29
المنظمة العربیة  .المستشرقین في الدراسات العربیة والإسلامیة مناهج :في) القرآن والمستشرقون( التهامي، نقرة،] [30

   ).1985( 47–46 :ص ص، 1جالكویت،  ،للتربیة والثقافة والعلوم
انتخب رئیساً . مستشرق إنجلیزي درس اللغة العربیة في جامعة أدنبرا، ثم في جامعات أوروبا: روبرتسون سمیث ]31[

العقیقي، . م1894توفي سنة . محاضرات عن أدیان السامیین: آثارهمن . للجنة دائرة المعارف البریطانیة
  .71: ، ص2، جالمستشرقون

د، حم] [32 مجمع (القرآن في الدراسات الاستشراقیة ندوة  .القرآن الكریم في دائرة المعارف الإسلامیةد بن ناصر، یالحمیّ
 نقلاً عن )م2006/هـ1427( 4-3: ، ص ص32:، البحث، المدینة النبویة)الملك فهد لطباعة المصحف الشریف

Actes du douzieme congres international des orientatistes Rome (1899) .Tome 
Troisieme.(Premiere Partie) Kraus Reprint- Nendlen-Lietenstein.p.CL XXIX .( 1968)   
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أخذ عنه منهجیته في  الذي )تاریخ القرآن(في كتابه  )34(هَ  ِ   لْ في المستشرقین، وكان من أخطرهم نُ 
ِ َ  في العصر الحدیث لیصل إلى الحَ  هوتجاوز تأثیر . )35(الدراسة التاریخیة النقدیة للقرآن الكریم  ییناث

َ  ْ  العَ  ِ م َ (یین العرب في دعوى ان ّ اریخیّ ت المكي أسلوب القرآن في من خلال الحدیث عن  )صة الن
  .)36(والمدني
  : وفاته

  .)37(م1921بودابست سنة  مدینتهفي  )جولدتسیهر(توفي إجنتس 
  في دراسة القرآن الكریم )جولدتسیهر(دوافع : المبحث الثاني

،قـد جــرت العــادة فـي البحــث العلمــي أن النتــائج إنمـا تكــون بعــد المقـدمات، وأمــا   تصــورها مســبقاً
، عنادفإن هذا من حمأة ال وحمل البحث العلمي علیها ، وسطوة الهوى، فلا یستطیع صاحبه منـه فكاكـاً

ُ  في غلّ  هأنفك ّ  .ه، أو قیدٌ في یدیهعنق مـنهج البحـث "فـي امتـدح  قـد )جولدتسـیهر(وعلـى الـرغم مـن أن
قالعلمي،  ّ ّ  )38("في ذلك على أقرانه من المستشرقین حتى تفو منهجیتـه تجـاه القـرآن فـي  تـأثر قـد هإلا أن

 .في كون الدافع الدیني هـو الباعـث الـرئیس لهـا القرآنیة أغلب الدراسات الاستشراقیة ما اصطبغت بهب
، وعلى عجلٍ من  )مـذاهب التفسـیر الإسـلامي(فـي بدایـة كتابـه  )جولدتسیهر( ویظهر هذا الدافع مبكراً

 :، فیـزعم قـائلاً طعن فـي القـرآن وأسـلوبهلكمدخل یقوم من خلاله بـا قضیة تنوع القراءات في حدیثه عن
فلا یوجد كتاب تشـریعي، اعترفـت بـه طائفـة دینیـة اعترافـاً عقـدیاً علـى أنـه نـص منـزل أو مـوحى بـه، "

                                                                                                                        
 223 :لى، دار الفتح، عمان، صالطبعة الأو  .قضایا قرآنیة في الموسوعة البریطانیةعباس، فضل حسن، ] [33
)2000(.  

ة، ونال جائزة مجمع الكتاب والآداب في باریس على رسالته : تیودور نولدكه ]34[ مستشرق ألماني، تعلم اللغات السامیّ
من آثاره فكرة ). تاریخ النص القرآني(التي نشرها بعد ذلك تحت عنوان ) أصل وتركیب سور القرآن(في الدكتوراه 
  .379: ، ص2، جالمستشرقونالعقیقي، . م1930توفي سنة . محمد، وتاریخ الشعوب السامیة سنة عن حیاة

الطبعة الأولى، ، جورج تامرتعدیل فردیرش شفالي، نقله إلى العربیة وحققه  .تاریخ القرآننولدكه، تیودور، : ینظر] [35
  .ة نفسهافي الصفح) 166(وانظر هامش رقم  .)2004( 60 :، ص1ج ،مؤسسة كونراد، بیروت

: الطبعة الأولى، مكتبة ودار ابن حزم، الریاض، ص ."تاریخیة النص"العلمانیون والقرآن الكریم الطعان، : ینظر ][36
530 )2007(.  

  .198: ، صموسوعة المستشرقین عبدالرحمن، بدوي، ][37
  .199: ، صالمرجع السابق: ینظر ][38
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یقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من الاضطراب وعـدم الثبـات، كمـا نجـد فـي نـص 
  .)39("القرآن
َ كتــب الشــر " هعلیــه بأنــ ّ   ُ قــد و  ــم یــر ائع الســابقة فــي نصوصــها الأصــلیة، فكیــف یحكــم بأنهــا لیســت ل

ّ  كالقرآن في تعدد الوجوه والقراءات؟ على أنه یناقض نفسه،  بأن التلمـود یقـول )40()جولدتسیهر( إذ یقر
ٍ بنزول ال ْ  َ ◌أَ .توراة بلغات كثیرة في وقتٍ واحد َ هذا شبیهاً بنـزول القـرآن علـى أحـرف؟ ی ثـم یعتـرف بـأن س

  .)41("بل متضاربة أیضاً  ،مختلفة اختلافاً كبیراً  ة من الكتب السابقةصوص الباقینال
ّ  )تنــوع القــراءات(بــدعوى  الــنص القرآنــي اضــطرابب )جولدتســیهر( مــن  ــذا الـ زعمُ و   لأن" ؛عنــه منفــي

ولا تعـارض فـي  ،والوجوه المتعددة التي تواترت على النص القرآني لا تنـاقض فیهـا ،الروایات المختلفة
   .)42("منها، بل كلها یظاهر بعضها بعضاً تضارب في المراد  معانیها، ولا
كــان مظهــراً مــن  ، بــل)جولدتســیهر(القــرآن كمــا ادعــى  اً ف يـتناقضــ التنــوع فــي القــراءات هـذـافلــم یكــن 

وذلكـ . تنـوع القـراءات یقـوم مقـام تعـدد الآیـات" :یقـول الشـیخ الزرقـاني. وكماله مظاهر جمال الإعجاز
أضـف إلـى . تـدئ مـن جمـال هـذا الإیجـاز، وینتهـي إلـى كمـال الإعجـازضرب من ضروب البلاغـة یب

ــى  ــى أن القــرآن كــلام االله، وعل ــة القاطعــة عل ذلــك مــا فــي تنــوع القــراءات مــن البــراهین الســاطعة والأدل
ــى  rصــدق مــن جــاء بــه وهــو رســول االله  ــى كثرتهــا لا تــؤدي إل فــإن هــذه الاختلافــات فــي القــراءة عل

لا إلـى تهافـت وتخـاذل بـل القـرآن كلـه علـى تنـوع قراءاتـه یصـدق بعضـه تناقض في المقـروء وتضـاد، و 
، ویشهد بعضه لبعض على نمط واحد في علو الأسلوب والتعبیر، وهـدف  ، ویبین بعضه بعضاً بعضاً

  . )43("وذلك من غیر شك یفید تعدد الإعجاز بتعدد القراءات والحروف. واحد من سمو الهدایة والتعلیم
؛ لیحـاول تبریـر )الشـیعة(  َ حَ  قْ ف َـفاقـد لصـفة الإعجـازالقـرآن   ـي  نّ ه زعمـ ررن یقأ )جولدتسیهر(وأراد 

وفي العهد المبكر للانشـقاق الشـیعي حصـل فعـلاً الاسـتدلال علـى الطعـن فـي القـرآن : "فقال، ما ادعاه

                                                
ط، الناشر مكتبة الخانجي، مصر، .مة عبدالحلیم النجار، دترج. مذاهب التفسیر الإسلاميجنتس، إجولدتسهر،  ][39

  .)1955( 4:صمكتبة المثنى، بغداد، مطبعة السنة المحمدیة، القاهرة ، 
  .86 :، وكذلك ص53 :، صمذاهب التفسیر الإسلاميجنتس، إجولدتسهر،  ][40
ُ ) جولدتسیهر(على  ردَّ ] [41 عبدالحلیم النجار، هامش لدكتور اكتاب مذاهب التفسیر الإسلامي  في زعمه هذا مترجم

  .4: ص
 12: صط، مصر، .دار مصر للطباعة، د .لقراءات في نظر المستشرقین والملحدینقاضي، عبدالفتاح، ا] [42
  ).ت.د(
الطبعة الثالثة، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه،  .مناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاني، محمد عبدالعظیم، ] [43

  .)ت.د( 149 :ص ،1القاهرة، ج
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الرسمي؛ للإشارة إلى تفكك السیاق مـن جهـة المعنـى فـي الآیـات المتفرقـة المتتالیـة بعضـها مـع بعـض 
ة أخـرى ثم زعم .)44("ما یمكن أن یكون سببه حذف الآیات الرابطة للسیاقم ّ أي  -فـلا ریـب أنهـم : "مر

قـد هـدفوا إلـى إقامـة البرهـان  - أي نقـده -في الطریقـة العنیفـة التـي عـالجوا بهـا نـص القـرآن  -الشیعة
هـذه الكتابـة  على مدى التهاون والسطحیة التي اتبعت في كتابة المصحف العثماني، وكیـف لأنـه إلـى

ــك الطــابع المتقطــع غیــر المتصــل الســیاق الملاحــظ فــي مواضــع كثیــرة مــن نــص القــرآن فــي  یرجــع ذل
جز لـنظم الكتـاب الكـریم تشویه لا علاج له في الجمال المع -في رأیهم حیث ترتب على ذلك -زعمهم

ّ الـنص المـألوف قـد اخـتلط فیـه كـل شـ. أن یعتـرف بـه كـل مسـلمالـذي یجـب  يء، وأنــه فهـم یقــررون أن
یجب إعادتـه أولاً إلـى ترتیبـه الصـحیح، وأن التتـالي الطبیعـي لآیـة مـن الآیـات لا یوجـد فـي الآیـة التـي 
، بـل كــذلك فـي نفــس الآیـة الواحــدة یسـود انقطــاع فــي  تلیهـا، لكنــه ضـل طریقــه فـي مكــان متـأخر كثیــراً

نصــف الآیــة فــي مكــان بعیــد  صــلة الســیاق، وأن الترتیــب الطبیعــي إنمــا  تُعــاد أولاً إذا بحثنــا عــن تمــام
ــح . عنهــا، وضــممنا مــا یتصــل بعضــه بــبعض مــن الأجــزاء البعیــدة التشــعیب وهــذا تشــكك ناقــد، قــد یل

ن لم یكن إلى هذا الحدّ الذي لا یستسیغه العقل ٕ ، وا   .)45("أحیاناً مثله على النظر العلمي أیضاً
ده  ّ اذ من رأي الشیعة من خلالومع تعم عجاز أسلوبه،عن موقف الشبحثه  تبني الشّ ٕ  یعة من القرآن وا

البحث  یستحق) تشكك ناقد(إلا بأنه  إلا أن یصف ما قاله هؤلاء الغلاةلذلك  لم یجد خلاصة فإنه
الذي وضع عنواناً في  )46(لطباطبائي، ومن هؤلاء االعام یرد علیه ما قاله الشیعةموقف و  .والنظر
القرآن الذي أنزله االله على نبیه " :لوقا. )47()كلام في أن القرآن مصون عن التحریف( تفسیره

بصیانة إلهیة عن  ووصفه بأنه ذكر محفوظ على ما أنزل مصونٌ  _صلى االله علیه وآله وسلم_
  .)48("الزیادة والنقیصة والتغییر كما وعد االله نبیه فیه

                                                
  .295: ، صمذاهب التفسیر الإسلامي إجنتس، جولدتسهر،] [44
  .310: ، صمذاهب التفسیر الإسلاميجنتس، إجولدتسهر، ] [45
تلقى في النجف دروسه الفقهیة والأصولیة . من علماء الشیعة الإمامیة. محمد حسین الحسیني الطباطبائي ]46[

فَانیَّة والریاضیة ْ ر من آثاره بالإضافة إلى تفسیره المیزان كتاب أصول . وهاجر إلى قُم لحفظ العقائد. والفلسفیة والعِ
رسالة في ( الشمس الساطعةالطهراني، محمد الحسین الحسیني، . هـ1402توفي سنة . الفلسفة والمذهب الواقعي

ن وعبدالرحیم مبارك، تعریب عباس نورالدی). ذكرى العالم الرباني العلامة السید محمد حسین الطباطبائي التبریزي
  ).هـ1417: (31الطبعة الثانیة، دار المحجة البیضاء، بیروت، ص

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، الطبعة الخامسة،  .القرآن المیزان في تفسیر الطباطبائي، محمد حسین،] [47
  ).1983( 104: ، ص1ج

  .107: ، ص12ج السابق، مرجعال ]48[
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ّ كلام الشیعة أنفسفي السیاق، ف  ً تفكك القرآنفي   نّ بأن الشیعة تدعي  )جولدتسیهر( وأما زعم  هم یرد
نْدِ  ": في تفسیر قوله تعالى )49(الطبرسيیقول . ذلك، ویبطله نْ عِ انَ مِ ْ كَ و لَ َ آنَ و ْ ر قُ ونَ الْ ُ بَّر تَدَ َ َ ی أَفَلا

ا ً ثِیر فًا كَ َ تِلا یهِ اخْ وا فِ دُ َ ج َ و رِ اللَّهِ لَ ْ ی كر الیهود والمنافقون في القرآن إذ أي أفلا یتف) : "82: نساءال( "غَ
لیعلموا أنهم لا یقدرون على مثله فیعرفوا أنه لیس : لیعلموا أنه حجة، وقیل ؛لیس فیه خلل ولا تناقض

لیعرفوا اتساق معانیه، وائتلاف أحكامه وشهادة بعضه لبعض وحسن : بكلام أحد من الخلق، وقیل
نٍ : عباراته، وقیل َ س ونهي عن قبیح، وخبر عن  ،لیعلموا كیف اشتمل على أنواع الحكم من أمر بحَ

وجودة  ،وحث على الخیر والزهد مع فصاحة اللفظ ،دعاء إلى مكارم الأخلاقمخبر، وصدق و 
لى أن تحمل على الجمیع؛ لأن من تدبر وصحة المعنى  ،النظم ْ فیعرفوا أنه خلاف كلام البشر والأو

  .)50("فیه علم جمیع ذلك
مــن  تنــاقض القــرآن، واضــطراب أســلوبه، ولكنــه هــو الــذي وقــع فــي التنــاقض )جولدتســیهر( ادعــىلقــد 

ّ القــرآن عمــل معجــز لا یمكــن  )r( لقــد قــرر محمــد: "عــن الق ـرآن یقــول مــرة. حیــث لا یــدري نفســه أن
مكونـة لـه، الإتیان بمثله؛ ولذلك ینظر المؤمنون إلیـه هـذه النظـرة، ولا یـرون فرقـاً بـین قیمـة العناصـر ال

ى صــدق رســالته ویرونهـا أكبــر معجـزة تــدل علـ )r( ة حققـت بواســطة النبــيیــهبـل یعتبرونهــا معجـزة إل
ولقــد كــان مــدركاً بــإخلاص إدراكــاً : "r ولكنــه فــي موضــع آخــر یــزعم قــائلاً عــن النبــي. )51("الإلهیــة

ّ كــان  صـحیحاً ضـعفه الإنســاني، وكـان یریــد أن یـرى فیــه المؤمنـون رجــلاً لـه عیــوب الإنسـان، ومــن ثـم
یس، ولم یرد أنـه یعتبـر كـذلك. عمله أعظم من شخصه بـل كـان ضـعفه ... ولم یشعر في نفسه أنه قدّ

البشري هو ما جعله یأبى أن یكـون صـاحب المعجـزات علـى أن الزمـان والبیئـة قـد سـهلا لـه أن تكـون 
  .)52("له صفة القداسة

                                                
ن الفضل الطبرسي المشهدي، من أكابر العلماء عند الشیعة الإمامیة، له مجمع البیان أبوعلي الفضل بن الحسن ب ]49[

الخوانساري الأصبهاني، . هـ548توفي سنة . في تفسیر القرآن، وجوامع الجامع، والوسیط في التفسیر، وغیر ذلك
لى، الدار الإسلامیة، الطبعة الأو . روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات المیرزا محمد باقر الموسوي،

  ).1991( 342: ، 5بیروت، ج
تصحیح وتحقیق وتعلیق السید هاشم الرسولي  .مجمع البیان في تفسیر القرآنالطبرسي، الفضل بن الحسن، ] [50

  ).1986( 125 :، ص3دار المعرفة، بیروت، ج الطبعة الأولى، المحلاتي والسید فضل االله الطباطبائي،
نقله إلى العربیة وعلق علیه محمد یوسف موسى، وعلي  .العقیدة والشریعة في الإسلام، ، اجناس)جولدتسیهر] ([51

حسن عبدالقادر، وعبدالعزیز عبدالحق، الطبعة الثانیة، دار الكتب الحدیثة، مصر، مكتبة المثنى، بغداد، مطابع دار 
  ).ت.د( 22: صالكتاب العربي، مصر، 

  .34-33: ص ، صمصدر السابقال ]52[
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ّ لالقول با: المبحث الثالث   ة رفص
كونه  یتمثل فيأن الوجه الذي أعجز الناس عن الإتیان بمثل القرآن  إلىأكثر العلماء یذهب 

الفصحاء مستسلمین طواعیة حتى وقف  یان، والمعجزة العظمى في البلاغةبالآیة الكبرى في ال
َ تِ  وَ بعد أن ذاقوا حلاوته، ووجدوا طعم طَ  لأسلوبه ق نظمه، على نحو لا ینهض لذلك من كان َ  ه، وغ

غیر أنه وجد من قال بأن  .الفصاحة من العرب وغیرهمو في الشأو الأعلى في البلاغة والبیان 
ّ  مكانالإقرآن ونظمه هي في دائرة معارضة أسلوب ال مع  صرف الناس عن ذلكقد  Uاالله  غیر أن

 ،وجه الإعجاز في القرآن لم یتمثل في بلاغة نظمه"أن ذهب إلى مثلاً  )53(فالنظام .قدرتهم علیه
نما في  ٕ  _تعالى_لأن االله  ؛من حیث أخبار الغیب التي تضمنهادلّ على صدق النبوة  وجه آخروا
ووجد آخرون  .)54("كلمع قدرتهم على ذ ، وما یفوقه في النظملإتیان بمثل بلاغتهالناس عن اصرف 

َ  رفة، ولكن على نحو یختلف عن النظامقالوا بالصّ  ْ ب هم منزلة واحدة أنزل هؤلاء كل )جولدتسیهر(  نّ   َ ی
   .رفةفي القول بالصّ 

یقصد  – د في دوائرهمنعم وج: "تقدیر المعتزلة لبلاغة القرآن نبعد حدیثه ع )جولدتسیهر(یقول 
ّف الاعتقاد بعدم القدرة على الإتیان بمثل القرآن  - المعتزلة من  88في الآیة (من یرفض أو یضع

ْ عدم القدرة على أحسن منه اعتماداً على وجهات من  ؛، بله الاعتقاد بإعجازه)55(سورة الإسراء أي
ّ أنه قصدو  .)56("النظر العقلي ِ الجَ ظ مَ و النَّ  )ائرهموجد في دو : (قولهب یغلب على الظن  )57( َ اح

                                                
تكلم في القدر، وانفرد بمسائل، وهو شیخ . اسحاق إبراهیم بن سیار النَّظام، شیخ المعتزلة البصري المتكلم أبو ]53[

توفي سنة بضع وعشرین . النبوة، والجواهر والأعراض، والوعید: وصف بأنه صاحب تصانیف منها. الجاحظ
المحققین بإشراف شعیب الأرناؤوط،  تحقیق مجموعة من، سیر أعلام النبلاءالذهبي، محمد بن أحمد، . ومائتین

  ).1985( 541: ، ص10وت، جمؤسسة الرسالة، بیر الطبعة الثالثة، 
، الطبعة دراسة وتحقیق محمد عثمان الخشت .الفرق بین الفرق البغدادي، عبدالقاهر بن طاهر بن محمد، ]54[

  .)ت.د(129: صمكتبة ابن سینا، القاهرة،  ،الأولى
انَ  ُ  {: هي قوله تعالى ][55 ْ كَ و لَ َ لِهِ و ثْ مِ أْتُونَ بِ َ َ ی آنِ لا ْ ر قُ ا الْ ذَ ثْلِ هَ مِ أْتُوا بِ َ ْ ی ى أَن لَ َ نُّ ع جِ الْ َ ُ و س نْ ِ ْ ِ الإ ت َ ع َ تَم ْ ئِنِ اج ْ لْ لَ م ُ ه ضُ ْ ع َ  ب

ا ً یر هِ ضٍ ظَ ْ ع َ   .]88:الإسراء[} لِب
  .144ص -143: ص ، صمذاهب التفسیر الإسلاميجنتس، إجولدتسهر، ] [56
م المشهور. بن محبوب الكناني اللیثي المعروف بالجاحظ أبوعثمان عمرو بن بحر ]57[ سمي بذلك؛ لأن . البصري العالِ

الحیوان، والبیان : تصانیفه كثیرة ومفیدة، ومن أمتعها وأحسنها. وهو أحد تلامیذ النّظام. عینیه كانتا جاحظتین
  .470: ، ص3، جوفیات الأعیان ابن خلكان،. هـ255توفي سنة . والتبیین
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ّ  ؛)58(مانيَّ والرُّ  هؤلاء لم یكونوا سواء في  ولكن. من المعتزلة رفةقل عنهم القول بالصّ هم أشهر من نُ لأن
عن الصرفة في سیاق مختلف عن شیخه  فالجاحظ تكلم .رفة في إعجاز القرآنقصدهم بالقول بالصّ 

ومثل ذلك ما رفع : "أوهام الناس عنها Uصرف االله ، فیقول بعد أن تكلم عن أشیاء وأحوال النظام
 ْ د جِ َ سولُ بنظْمه؛ ولذلك لم ن اهم الرَّ ْ تحدَّ دَ أن ْ ع َ ةِ للقرآن ب ضَ َ رب وصرف نفوسهم عن المعار َ من أوهام الع

َ فیه لتَكلفه ع ع فیه ولو طمِ داً طمِ ّ إنه قد . )59(..."أحَ ح ثم ّ نظم القرآن هو مدار الأمر في بأن صر
م من جَ   على الع  جّ ألا ترى أنا نزعم أّن عجز العرب عن مثل نظم القرآن حُ : "یقولالإعجاز، إذ 

أساس نظریة الإعجاز عند وعل  هذ  فإن . )60("زةجَ جهة إعلام العرب العجم أنهم كانوا عن ذلك عَ 
بة في المرتفإنما یأتي رفة القول بالصّ ، وعمود القول فیه أیضاً هو بلاغة القرآن ونظمه، أما الجاحظ

ا  .)61(عجز العرب عن محاكاة القرآن في أسلوبه ونظمه دلیل الثانیة، وهو دلیل یُضاف إلى ّ وأم
ِ مع الجَ  فهو یتفقلرماني ا نه جعلها وجهاً من وجوه الإعجاز، مع یث إح من، رفةالصّ  شأنظ  ي اح

  . )63(ن البلاغةدو  القرآن وجهاً من وجوه إعجاز الذي جعلها  امَ یخالف النَّ ، ولكنه )62(بلاغة القرآن
فـي موقفهـا مـن المعتزلـة  عنـد وجهة النظـر الأخـرى )جولدتسیهر( كان من أمانة البحث أن یذكرلقد و 
  :ة، وذلك للأمور الآتیهذا ا رأي
 : "، حیـث قـالنفسه أن الرأي لم یكن مبدأً عاماً عند المعتزلة في الإعجـاز )جولدتسیهر(اعترف  : ولاً 

 الغــضَّ  -أي القـول بإمكانیــة معارضــة أسـلوب القــرآن –نظــر إلـى ذلــك بیـد أن ممــا یخـالف الواقــع أن ن
  .)64("لى أنه مبدأ مدرسي عام للمعتزلةبإحكام نظمه، ع  دةِ من شأن القرآن في مقابلة الإشَ 

                                                
. كان من أوعیة العلم. الحسن علي بن عیسى الرماني النحوي المعتزلي، أخذ عن الزجاج وابن درید وغیرهماأبو  ]58[

نف في التفسیر واللغة والنحو والكلام وغیر ذلك . النكت في إعجاز القرآن، والأسماء واللغات: من تصانیفه. صّ
     .534: ، ص16، جسیر أعلام النبلاء الذهبي،. هـ388توفي سنة 

  ).1996( 89: ، ص4حقیق عبدالسلام هارون، دار الجیل، بیروت، جت .الحیوان ،الجاحظ، عمرو بن بحر] 59[
: ، ص1، ج، بیروتصعبدار  الطبعة الأولى، ،فوزي عطويحقیق ت .البیان والتبیین، الجاحظ، عمرو بن بحر] [60

527 )1968.(  
  ).1991( 40: ص ط، عمان،.دار الفرقان، د .إعجاز القرآن الكریمسناء،  عباس، عباس، فضل حسن، فضل] [61
 .)ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(ضمن ) النكت في إعجاز القرآن( رسالة الرماني، علي بن عیسى الرماني، ]62[

 75: ص ،دار المعارف، مصر الطبعة الثالثة، حققها وعلق علیها محمد خلف االله أحمد، ومحمد زغلول سلام،
)1976.(   
  .44: ص إعجاز القرآن الكریمسناء،  عباس، سن، فضلعباس، فضل ح] [63
  .143: ، صمذاهب التفسیر الإسلامي إجنتس، جولدتسهر،] [64
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وتحـدثوا عنـه لـم یخرجـوا عـن جمهـرة العلمـاء فـي أن  ،الـذین بحثـوا فـي الإعجـازغالبیة المعتزلـة  :ثانیاً 
وجهـة رأیهـم  )جولدتسـیهر( لى المعتزلـة بـأن یـذكر وْ كان و  .ي النظم والأسلوبجوهر الإعجاز یكمن ف

ـ : فقـد قـال فـي مقدمـة الكشـاف ،)65(نـاء والمـدیحالثّ  )جولدتسـیهر(لـه  الَ في هذا هـو الزمخشـري الـذي كَ
ِ   عربیاً غیر ذي قرآناً " ُ ج مف َ  ماویة، لما بین یدیه مـن الكتـب السـ  اً صدتاحاً للمنافع الدینیة والدنیویة، م
 ُ ُ جزاً باق ْ م َ ز على وجـه كـل زمـانجِ  ْ یاً دون كل م ائـراً مـن بـین سـائر الكتـب علـى كـل لسـان فـي كـل ، د

ـــ فْ  .مكــان ـــ ُ  بــه مـــن  َ حَ َ ــ ْ  لعَ   بِ ولــب بمعارضـــته مــن الع َ ْ  ءِ ب كـَــ، وأب  َ   َ ى بـــه مــن م ـــبــه مـــن تحــدّ ع  قِ صَ
ُ ، فلم یتصدّ للإتیان ِ طباءالخُ  ُ  ،یه ازِ بما ی ٌ َ  أو ی   .)66("صحائهم  ف  م انیه واحد

ُ  )جولدتســیهر(ولكـنـ  ــم یكتــف بهــذا، بــل ذكــر أن م ُ  أســلوبهعارضــة القــرآن وتحــدي ل ــبمــا ی یه كــان  هِ ضَ
وأغلـب المعتزلـة ": یقـول، فكـانوا یسـتطیعون هـذا من غیر العـرب طوائفَ   ّ أحتى بالمتناول، والإمكان 

ْ یدعون أن الزِّ  ُ بما  یستطیعون الإتیانَ   َ  َ والخَ  َ   ْ والتُّ   َ ن ُ  ماثـلُ ی َ  أو یفـوق َ  نظـم ـالقـرآن، ولكـن ی هم أن نقصُ
  .)67("یأتوا بالأشیاء في مواضعها الصحیحة

َ من كتاب  )جولدتسیهر(وهذا الادعاء اقتبسه     ( )68(داديْ  الب َ  الفَرْق  في حدیثه )قبین الفِر
 ُ ، ولم )لدتسیهرجو (ولكن الذي أخفاه . )69(بكلام خلقه Uالله ا مة، وتحدیداً الذین شبهوا كلا َ بّ شَ عن الم
 ُ نما وصفاً یذكر هذا تقریراً له لم یكن البغداديَّ  لقا ئ أنَّ ل یظهره ٕ ِ ، وا ها لعقائدق، و  َ لمزاعم ودعاوي الف

ولذا امتاز أسلوبه . ن سقوطها، ودحضهااونظریاتها في معرض النقد لها، ومناقشتها والردّ علیها، وبی
یثه عن فعند حد. )70(السخریة والتهكم من أصحابهااستخدام ألفاظ تُشعر بو  ،الشدةالتعنیف و النقدي ب

وعند قوله . )71("ونحن نذكر في هذا الكتاب ما هو المشهور من فضائح النظام" :عنه النظام یقول
ُ بالصّ  ُ  َ رفة، ی ن ّ   . )72(الفضیحة الخامسة عشرة من فضائحه: لذلك قائلاً  نو

                                                
  .374: ، صالمصدر السابق :ینظر ][65
دار  .وجوه التأویل فيلكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل ا ،الزمخشري، محمود بن عمر ]66[

  ).هـ1407( 1: ، ص1ج الكتاب العربي، بیروت،
  .201: ، صالفرق بین الفرق البغدادي، عبدالقاهر، ]67[
اً . أبومنصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي العلامة البارع المتفنن، وأحد أعلام الشافعیة ]68[ . كان یدرس سبعة عشر فنّ

رق كتاب التكملة في الحساب. وكان من أئمة الأصول ق بین الفِ ْ الذهبي، . هـ429سنة  توفي. ومن تصانیفه عدا الفَر
  .527: ، ص17، جسیر أعلام النبلاء

  .201-200: ص ، ص الفرق بین الفرق البغدادي، عبدالقاهر، ]69[
  . 11: ، صالفرق بین الفرقمقدمة محقق كتاب البغدادي  ]70[
  .12: ، صالفرق بین الفرق ]71[
  .129: ، صالمرجع السابق ]72[
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َ  )جولدتسیهر(ثم یحاول     ُ  أن یأتي َ ن، فَ عارضة القرآبمثال على م ل على أبي العلاء ی ّ تقو
 َ ثم یحاول . "حاول تقلید القرآن ريحتى أبو العلاء المع": )جولدتسیهر(یقول . ما لم یقله )73(عريالم
ْ  وَ نفسه تفسیر ردّ أبي العلاء المعري على ابن الرَّ  )جولدتسیهر( ولكنني أشك في أن ": ، فیقول)74(يِ  ن

. في الدفاع عن إعجاز القرآن وفي الردّ على من طعن فیه  ً یات یمكن أن یكون جادَّ ومِ  ُ شاعر اللُّ 
 َ ي مقصوداً به التحفظ نُّ عن السخریة، وربما كان هذا التحول السُّ   ُ  زِ وقد رأینا فیما سبق أنه كان لا ی

   .)75("من غضب الأتقیاء علیه بعد أن اجترأ على تقلید القرآن
ُ و  المعري المزعومة للقرآن، لكنه قد یقصد بذلك كتابه  ن بماذا كانت معارضةلم یعیّ  وانٕ علیه بأنه  دّ ی
َ  لفُ ( ونقلته عنه كتب التاریخ الأخرى، حیث قال  ،)76(ذكره الخطیب البغدادي ٍ  بفي خ) ایاتصول والغ

ّ : "الخطیب عن أبي العلاء َ وصن َ وهذا الخبر  .)77("سوراً من القرآن ف كتاباً في اللغة، وعارض كم حَ
َ   نّ  ؛شاكر بأنه باطل محمود محمد علیه العلامةُ  قیة وشهرته  ،أبي العلاء سیرة لُ التي العلمیة والخُ

َ  ،لم یكن مغموراً العلاء المعري  فأبو" .ت في الآفاق تدفع عنه هذه التهمةطار  ، وقد ت رت  زَ ولا مجهولاً
 ُ ولا كانت مقالة السوء قد سارت عنه في  ه ولا خلقه موضع تهمة،ولم یكن دینُ . في  لك الأخبار

ُ  .)78("بلاد الإسلام نباتِ جَ في لناس، وكانت شهرته تتردد ا الأمر یقیناً عندما نقف على كلام  ویزید
ْ ": حیث یقول إعجاز القرآن یمتدح به نفسه لأبي العلاء المعري َ وأج ُ   َ م ِ  ْ م ُ  ٌ  ح َ  ْ وم َ ٍ  ت عن   ٌ  كِ ، ون

                                                
ى . اتهم في نحلته. ن التنوخي المعري، اللغوي الشاعرأبوالعلاء أحمد بن عبداالله بن سلیما ]73[ ّ كان یتوقد ذكاء، وسم

توفي سنة . رسالة الغفران، وسقط الزند، ولزوم ما لا یلزم: من آثاره. نفسه  رهین المحبسین للزومه منزله، وللعمى
  .25: ، ص18، جسیر أعلام النبلاءالذهبي، . هـ449

اونديأحمد بن یحیى بن اسحاق المعروف  ]74[ ّ ، ولكنه أسلم. بابن الر وكان لا یستقر على . قیل أن أباه كان یهودیاً
ة لَ ْ غَ . وكان یلازم الرافضة والملاحدة. مذهب ولا نِح َ م دْ َ ة، منها الدامغ أراد أن ی لّ صاحب تصانیف في الحطّ على المِ

رِي فیه على النبوة ْ ز َ   .60: ، ص14، جأعلام النبلاء سیر الذهبي،. هـ298توفي سنة . به القرآن، والزمرة كان ی
  .143-142: ص، ص )4: (هامش رقم ،مذاهب التفسیر الإسلاميإجنتس، جولدتسهر،  ]75[
سمي بالخطیب؛ لأنه كان . أحد مشاهیر الحفاظ. أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي ]76[

ان حَ ْ ی َ بِ ر ْ ر توفي . بغداد، والكفایة في علم الروایة، والفقیه والمتفقه تاریخ: مصنفاته كثیرة ومفیدة، منها. یخطب بدَ
الطبعة حققه ودقق أصوله وعلق حواشیه علي شیري، . البدایة والنهایةابن كثیر، اسماعیل بن عمر، . هـ463سنة 

  ).1988( 124: ، ص12، ج، دار إحیاء التراث العربي، بیروتالأولى
اسم و . )ت.د( 240: ، ص4ج ط، دار الكتب العلمیة، بیروت،.د .دبغداتاریخ الخطیب البغدادي، أحمد بن علي،  ]77[

نما ورد في ) الفصول والغایات(الكتاب  ٕ ، 27: ، ص18ج للذهبي، سیر أعلام النبلاءلم یرد في تاریخ بغداد، وا
  .92: ، ص12ج، لابن كثیر البدایة والنهایةو

  .)2005(باختصار  47: تبة الخانجي، القاهرة، صمكالطبعة الثالثة،  .أباطیل وأسمارشاكر، محمود محمد،  ]78[
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ُ ِ  جَّ المحَ  ٍ ْ  ، وم ٌ  هذا الكتابَ   نّ  تد َ  كتابٌ  r الذي جاء به محمد ِ   َ هب عدَّ  ِ  ِ  ، ولَ بالإعجاز  َ  ِ ، ما ه بالإرجاز
ذيَ  ِ  حُ ٍ على م َ ، ولا أشْ ثال ِ ما هو من الق. الأمثال ه غریبَ ب ِ الموزونِ  صید َ  ، ولا الرجز ٍ  ْ من س ون،  ُ حَ و  ل
ِ  اكلَ ولا شَ  َ خ ْ طابة العرب، ولا س َ  َ  لكَ   َ ج ُ  اء كالشمسِ ب، وج  ذوي الأر  ن ِ اللائحة نوراً للم ة والبائحة، رَّ س

َ لو فه َ   كدُ الرَّ   ُ ضْ مه اله ُ  ع، أو الوعولُ صدَّ لت َ عصِ الم َ  دِ الف  راقَ   ُ م د  فعلا ة ع ى هذا .)80(")79(عرة والصّ
القرآن  نظم قام بالرد على من حاول الطعن في المعري ، فإن)جولدتسیهر(الكلام الذي لم یعتد به 

ْ  وَ وتحدیداً ابن الرَّ  ِ وأما الدَّ : "ي في كتابه الدامغ، فقالِ  ن َ   د  خالُ ف  إ ُ  ام َ لاإ َ  م ِ  هُ ألَّ   ْ  م لافة ، وبسوء الخ
َ  فَ خَ  ُ  رجلٌ   بِ ه، وفي الع َ   ُ  َ  ْ ی ِ الشیطان، وهذا الرجل كذَ  میغِ بد ُ یطانِ اوي الخ نما الم ٕ ْ ، وا أنه في   ُ َ  ن

َ  لآوِ  ُ  ِ  ن َ .  ُ َ  ْ  ی ِ  ُ ضَ دلّ ممن و َ ِ   ه على ضعف ُ م َ   ُ َ   ْ اغ فهل ی وهذان الموقفان  .)82(")81( غٍ لصوت م
في دعوى أن نظم القرآن یتراجع عن زعمه  )جولدتسیهر(من أبي العلاء المعري لم یكفیا في جعل 

  . غیر معجز، وأن هناك من یمتلك القدرة على محاكاته، بل التفوق علیه
، )Fischer)83من أمثال د عارض القرآن، ق، ونفوا أن یكون المعرين  ن المستشرقی وقد دافع بعض

واستدل الأول بكلام أبي العلاء السابق في رسالة الغفران یمتدح ) Richard Hartmann)84 و
  .)85(حاول محاكاة القرآن الكریمأن یكون قد ، واستبعد الثاني القرآنإعجاز 

                                                
عل: الفادر من الوعول ]79[ َ ، والفادرة الصخرة الضخمة الصماء في رأس الجبل شبهت بالو ابن منظور، . الذي قد أسنّ

ع ).ت.د( 50:، ص5جالطبعة الأولى، دار صادر،  .لسان العربمحمد بن مكرم،  دّ ّ الشابّ القوي من : والصَّ الفتي
ر، وقیل لأرْعَ  ُ م   .194: ، ص8، جلسان العرب. هو الوسط منها: ال والظباء والإبل والحُ
الطبعة ، )بنت الشاطئ(تحقیق وشرح عائشة بنت عبدالرحمن  .رسالة الغفران ،أحمد بن عبداالله المعري، أبوالعلاء ]80[

  .)ت.د( 472: دار المعارف، القاهرة، صالتاسعة، 
]81[  ّ و غْ ُ غاء إذا صاحمغا السِّنَّور مغْواً وم ُ   .189: ، ص15، جلسان العربابن منظور، . اً وم
  .471: ، صرسالة الغفران المعري، أبوالعلاء، ]82[
یشر ]83[  مستشرق ألماني أتقن اللغات الشرقیة، واهتم بفقه اللغة كأساس لدراسة النصوص وتحقیقها، وأنشأ : أوجست فِ

 :من آثاره. علمي العربي بدمشق، والمجمع اللغوي بمصرمجلة الدراسات السامیة، وانتخب عضواً في المجمع ال
  .415: ، ص2ج، المستشرقونالعقیقي، . م1949توفي سنة . مخارج الأصوات في اللهجات العربیة

یّن مساعداً لأمین مكتبة جامعة توبنجین .مستشرق ألماني: هارتمانرتشار  ]84[ وعاون على نشر دائرة المعارف . عُ
توفي . في مجلة الآداب الشرقیة تفسیر القرآن :من آثاره. في المجمع العلمي العربي بدمشق الإسلامیة، وكان عضواً 

  .445: ، ص2ج ،المستشرقونالعقیقي، . م1965سنة 
 [85] A.Fisher:Der Koran des Abu-l-Ala,al,Leipzig.(1942).S.19ff.Ricgahrd Hartman : Zu 

dem Kitab al-Fusul wal-ghayat des Abul-Ala al Maaari. Berlin.S.5ff. (1944).   عن 
العلاء المعري الثقافي الثاني  ، مهرجان أبي3-2: بدران، محمد أبوالفضل، ص ص .)المعري والمستشرقون( نقلاً 

   http://arweqat-adb.com، )2009( عشر، سوریا،



  عبدالرزاق رجب. د

254 

   في المكي والمدنيسلوب الأ على )جولدتسیهر(شبهات : المبحث الرابع
 َ َ ت ـالكریم فـي فتـرة   لقرآنُ  لَ ّ  ن ـ فـي نفـوس أصـحابهاثـراً قـد بلغـت الكـلام شـعراً ون ناعةُ كانـت صِ ،  ً  َ  ْ شَ

ُ الهــي رفیعــاً حتــى صــارت وشــأناً  ُ فیــه و  ،ونمیــدان الــذي بــه یتبــار  ،لون تــاریخهمســجّ یتنافســون، وبهــا ی
 َ ورد ولكنـه "م من أن القـرآن قـد جـاء مـن جـنس مـا ألفـوه مـن المفـردات والكلمـات غوعل  الر . رهماخَ َ  وم

َ ، ، ووجــوه تركیبــهطــرق نظمــهعلــیهم مــن  ــون َ وكلماتــه فــي جملهــا، ونســق هــذه  ،حروفــه فــي كلماتهــا  ِ س
َ  ،رائعــةٍ  مــا أذهلهــم عــن أنفســهم، مــن هیبــةٍ  -الجمــل فــي جملتــه ة، وخــوف تقشــعر منــه وفَــخُ وروعــة م

 َ ُ كَ ـَ الجلود، حتى أحسـوا بضـعف الفطـرة القویـة، وتخلـف الم ـة الم ْ َ س ْ ت َ ح ُ  ة،كم جـنس مـن  هم أنـهورأى بلغـاؤ
ــا أُ . )86("...الكــلام غیــر مــا هــم فیــه ّ ــولم ْ بأیــدیهم، وأیقنــوا مــن أنفســهم العجــز عــن معارضــته، أو   َ ِ  س

هِ  {: إبطال دلالته على الرسالة والنبوة لم یجدوا إلا أن یقولوا ْ ی لَ ونَ إِ دُ حِ لْ ُ ي ی انُ الَّذِ َ ٌ لِس ر َشَ هُ ب ُ لِّم َ ع ُ ا ی َ نَّم إِ
ینٌ  بِ ُ بِيٌّ م َ ر انٌ عَ َ ا لِس ذَ هَ َ مِيٌّ و َ ج ْ ، ولكـنهم ستشرقون لم یخرجوا عن هـذه الـدعوىوالم .]103: النحل[ }أَع

ِ حاولوا أن یسلكوا منهجاً یدعون به بشریّ  ى بالمنهج الف ّ ُسم ائم علـى قـال يوجِ ولـُیلُ ة القرآن، فاستخدموا ما ی
  .النقد التاریخي للنصوص

ــَ   هأسـتاذ رقیة مـن خـلالشـدراسـاته ال )جولدتسـیهر(یـا كانـت هـي المـنهج الـذي ابتـدأ بـه وجَ  لُ یلُ  الفِ   رلیشَ
ـــوجِ  لُ یلُ ممتـــاز فـــي الناحیـــة الفِ وصـــف بال الـــذي ّ ْ  لُ یلُ  رت ا فِ وقـــد تطـــ. )87(ةی ـــوج َ مـــن دراســـة النصـــوص  ای

ــى درا َ  )88(ســة النصــوص الدینیــةاللغویــة القدیمــة إل ومــنهم  – )89(المستشــرقون  َ دراســة تاریخیــة، فأســق

                                                
الطبعة التاسعة، دار الكتاب العربي، بیروت، ص  .قرآن والبلاغة النبویةإعجاز ال الرافعي، مصطفى صادق، ]86[

  .)1973( باختصار 189 -188 :ص
  .198: ، صموسوعة المستشرقین عبدالرحمن،بدوي،  ]87[
وهي كلمة مركبة من لفظین ) Philologie(فقه اللغة هو الذي یعني عند الفرنجة ": قال الشیخ صبحي الصالح ]88[

بمعنى الخطبة أو الكلام، فكأن واضع التسمیة لاحظ أن  Logosبمعنى الصدیق، والثاني  Philosا إغریقین أحدهم
وعلى هذا النحو كان العلماء . فقه اللغة یقوم على حب الكلام للتعمق في دراسته من حیث قواعده وأصوله وتاریخه

إلى دراسة اللغتین الإغریقیة  لا ینصرف إلا بل كان هذا الاسم إذا أطلقوه" فقه ا لغة"في عصر إحیاء العلوم یفهمون 
الطبعة  .دراسات في فقه اللغةالصالح، صبحي،  ".واللاتینیة من حیث قواعدهما وتاریخ أدبهما ونقد نصوصهما

  ).1970( 20: ص ،الرابعة، دار العلم للملایین، بیروت
مقدسة الیهودیة والنصرانیة الذي طبقه على الكتب ال دي ساسي منهج النقد التاریخي المستشرق الفرنسي أرسى ]89[

وقد اشتمل النقد التاریخي للعهدین القدیم والجدید على  .المستشرقون على الدراسات الإسلامیة في القرن التاسع عشر
نقد النص من حیث النسخ المتعددة، وتحقیقها وتصحیحها فیما عُرف بالنقد النصي، ونقد مادة هذه : نقدین

رف  دراسة القرآن الكریم عند المستشرقین في ضوء علم نقد  ،محمد خلیفة، حسن .بالنقد العاليالنصوص والذي عُ
  .9: ، ص29:البحث، القرآن الكریم في الدراسات الاستشراقیة ندوة  .الكتاب المقدس
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 حیـث كـان على القـرآن الكـریم النتائج التي خرجوا بها من النقد التاریخي لكتبهم الدینیة -)جولدتسیهر(
ِ  هـدفهم ــوجِ  لُ یلُ مــن الدراســة الف ّ إثبــات أن القــرآن یخضــع "لمكــي والمــدني خاصــة فـي الأســلوب ل لقـرـآنل ةی

   .)90("لأثر البیئة، ویتطور بتطورها، وتنعكس فیه المصالح الاجتماعیة والتوجهات السیاسیة
الأسلوب ، وعن عن الإسلام بشكل عام )دتسیهرجول( ي نجده حاضراً فیما زعمهوجِ  لُ یلُ  لفِ وهذا النهج 

ّ بعضها إذ یدعي أن الإسلام إنما كان عند اكتمال نموه نتیجة تأثیرات تكو . بصورة خاصة يالقرآن ن
ّ یدیّ ِ   ً و َ باعتباره تصوراً وفهماً أخلاقیاً للعالم، وباعتباره نظاماً قانونیّ  ني اً حتى أخذ شكله الس

 التغیر الذي  ّ وبدیهي أ: "فإنه ادعى قائلاً وب القرآني في المكي والمدني الأسلوأما عن . )91("النهائي
قدم روایات فمنذ أ. ر في أسلوب القرآن وشكله الأدبيثّ ◌قد أَ) r(لنبوي لمحمدحدث في الطابع ا

یّز تمییزاً میّز بحق بین العنصرین الكتاب قد ُ ، فبین المائة والأربع عشرة سورة التي یشملها الكتاب م
هذا التمییز التاریخي بحث النقدي والبلاغي للقرآن یبرر وال. اً بین السور المكیة والسور المدنیةواضح

م فیها محمدففي العصر المكي ج. بوجه عام أوحتها إلیه الصور التي ) r(اءت المواعظ التي قدّ
ِ حَ  ُ یَّ م َ ه الملتهبة في شت ُ . مي خیالي حادّ تلقائي ذاتي ْ كل و   َ  َ صَ  ْ سمع صَ وهو في هذا العصر لا ی

ظهر لجموع معارضیه ،إلى محاربین، أو رعایا سالمین سیفه، ولا یتحدثُ  ُ ُ  بل ی ِ وم قضیة  ضیهِ ناق
ه وسلطانه غیر المحدود، وعن اقتراب یوم الحساب  العقیدة السائدة في نفسه عن قوة خالق العالم وربّ

ْ  ى ال َ الذي یتمثله ویراه في الرُّ  ةیِ ح ِ احَ  َ فینتزعه من  یّ ، وهو یعلن عقاب الماضین من ه ت الطغاة انتزاعاً
ذَ و والشعوب الذین قا لكن حمیة النبوة وحدتّها  .التي جاءتهم بألسن رسلهم وأنبیائهم )U( االله  َ موا نُ

 ِ في  ذا  رویداً رویداً حیث أخذت البلاغة المدینة والوحي الذي جاء بها تهدأ تظاأخذت في ع
ُ أخذ االوحي تصبح خفیفة شاحبة، كما  قلّ بحكم ما كان یعالجه من ى نفسه ینزل إلى مستوى أوحَ لم

ویجب : "قائلاً  أیضاً  زعموی .)92("موضوعات ومسائل، حتى لقد صار أحیاناً في مستوى النثر العادي
ُ ألا یفوتنا الإ ِ حَ  شارة إلى أن القوة الخطابیة في القرآن أخذت تفتر ُ یَّ م ا برغم استعمال السجع في  َ ت
لقد كانت السور الأولى في النزول  ةنة كما في الأجزاء الأخرى المكیّ تي نزلت بالمدیأجزاء القرآن ال

 ّ  يُّ اء في شكل آخر لما رضي أج ولو الكهان القدماء وضع نبوءاتهم فیه،د على الشكل الذي تعو
د أن جمیع ما جاء به هو  قد )r( على أن محمداً  )U( ناً موحى من االلهعربي أن یرى فیه قرآ أكّ

   .)93("لوحي الإلهي إلا أنه ما أعظم الفارق بین سجع السور المكیة وسجع السور المدینةمن ا
                                                

  .530: ، ص"تاریخیة النص"العلمانیون والقرآن الكریم الطعان، أحمد،  ]90[ 
  .10: ، صیدة والشریعة في الإسلامالعق، اجناس، )جولدتسیهر( ]91[ 
  .21: ص العقیدة والشریعة في الإسلام ،، اجناس، )جولدتسیهر( ]92[
  .22: ، صالمصدر السابق ]93[
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 ُ   :بما یأتي )جولدتسیهر(عن شبهات   بُ جَ وی
القــرآن فـإـن "، مــن التفــاوت بینهمــا فــي البلاغــة والمــدني ســلوب المكــيا عــاه علــى أمــن حیــث مــا :  ولاً 

َ عالج موضوعات معیقد المكي  َ نة كانت ت َ ت ْ م كـان  وأما القرآن المـدني فقـد .حول الإیمان والأخلاق  ُ  َ ح
بعد أن تكونـت  ات التي تنظم علاقة الإنسان بربه، وبالناس من حولهله هدف آخر یتمثل في التشریع

وهـذا  ،سـلوبوعات اقتضـى الاخـتلاف فـي الأفاختلاف الموضـ. للمسلمین دولتهم، ونشأ لهم مجتمعهم
مــار  مـن البــدیهیات ُ  رونــقمــن حیــث  أســلوبي المكــي والمــدني كانـا ســواء ولكـنـ. ى بهـاالتــي ینبغــي ألا ی

ْ البلاغةحظاً في   َ وتِ وهذا یلحظه من أُ  .)94("العرض ِ  َ   ْ وجَ  الإعجاز، وروعة النظم، س ُ مـن   ٌ َ  ، وبه م
 َ   ْ ٍ   .ل

 یتقبـل العـربُ  ىعلـى شـاكلة سـجع الكهـان حتـ نآفـي ا قـر  قد اسـتخدم السجعأن  وأما زعمه حول: ثانیاً 
ّ القرآن موحى به من عند االلهف رة أ د مـا قالـه المعارضـون تردیـ"فیرد علیـه بـأن الـذي فعلـه إنمـا هـو . ن

ا من مشركي قریش ّ ـو  في أول نـزول القـرآن، اختلط الأمر علیهم من قبل لم ُ ـ هفَقرن ى بسـجع كهنـتهم، فنفَ
ـــ{  :فقـــال ،)95("عـــن أســـلوب كتابـــه ذلـــك U االله بِّ َ ِ ر ـــت َ م ْ نِع ـــتَ بِ ـــا أَنْ َ ْ فَم ر كِّ ـــذَ ـــونٍ فَ نُ ْ ج َ لا م َ نٍ و ـــاهِ كَ  }كَ بِ
ون{ :وقال أیضـاً  ،]29:الطور[ ُ كَّر ـذَ ـا تَ َ ً م ـیلا لِ نٍ قَ ـاهِ لِ كَ ْ ـو قَ َ بِ لا َ ّ الرسـول. ]42:الحاقـة[ }و  r وكـذلك ذم

ْ السَّ  ـالذ  على   َ ج  جـد مـن هـؤلاء المعانـدین مـن عـارض هـذا، ولكـن ُ  هولكنـ .)96(هـانسـجع الكُّ لة  كِ شَ
ه غضّ  لم یقرأ )جولدتسیهر(أن  یبدو ّ   َ  ْ الطَّ  التاریخ، أو قرأه ولكنّ عتبـة  فهذا .)97(فیهالذي  عن الحق

الألِــعــداء الأأحــد  -بــن ربیعــة  ــاء الخَ َ   ، یشــهد بمــا یــدفع  الكهانــة عــن أســلوب القــرآن -لإســلامامین صِ
ُ حیث  ا یـ .واالله مـا هـو بالشـعر ولا بالسـحر، ولا بالكهانـة! واالله ما سمعت مثلـه قـط" :خاطباً قومهقال م

 ّ معشر قریش، أطیعوني واجعلوها بي، وخلوا بین هـذا الرجـل وبـین مـا هـو فیـه فـاعتزلوه، فـواالله لیكـونن
 َ ن ی ٕ هـرـ عل ـى ال ـرـب ْ  لقولــه الــذي ســمعت منــه نبــأ عظــیم، فــإن تصــبه العــرب فقــد كفیتمــوه بغیــركم، وا

                                                
 :وینظر كذلك. باختصار 44- 43: ص ص ،قضایا قرآنیة في الموسوعة البریطانیةعباس، فضل حسن،  ]94[

  .25: ، صالمستشرقیندفاع عن العقیدة والشریعة ضد مطاعن الغزالي، محمد، 
: دار المعارف، القاهرة، ص الطبعة الثانیة والعشرون،). العصر الجاهلي(تاریخ الأدب العربي  ضیف، شوقي، ]95[

  .)ت.د(بتصرف قلیل  422
یل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر  َ قضى في امرأتین من هُ  rأن رسول االله  tفي الحدیث عن أبي هریرة  ]96[

َ  ن  ِ  rفقضى رسول االله  .rفاختصموا إلى رسول االله  .في بطنها وما ،فقتلتها ُ   َ ی ْ  َ  ٌ   ّ جنینها غ ٌ  ِ  و  َ  ٌ  ب وقضى  ،یدة
 ِ ِ  َ  قِ یة المرأة على عَ بد َ ومن معهم فقال حَ  هارثها ولدها  وَّ ت ْ  یا رسول االله كیف أَ :ذلي ة ال ُ ابِ بن النَّ  لُ م من لا   ُ  َ 

ْ  ،ولا نطق ،ولا أكل ،شرب َ ولا اس ُ  ؟ فمثلُ لَّ  َ ت هان من أجل إنما هذا من إخوان الكُّ  :rفقال رسول االله  .لُّ َ  ذلك ی
  ].3/1681:1309صحیح مسلم [ ."سجعه الذي سجع

   .394: ، صبینات المعجزة الخالدةعتر، حسن، : ینظر ]97[
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 َ كم، وكنـتم أسـعد ُ عـزُّ لككـم، وعـزُّه ُ ـهُ م كَ   : النـاس بــه، قـالوا فملكُ َ   : قــال! یـا أبـا الولیـد بلسـانه -واالله –سـحر
َ  هذا رأیي فیه، فاصنعوا ّ . )98("دا  كمما ب أكثـر احترامـاً  -مع كفرهم وعنـادهمكانوا  –كفار قریش ثم إن

، ولــم یتقــدم أحــد مـــنهم حیــث لــم یجــرؤ أحــد أن ینـــال مــن أســلوب القــرآن )جولدتســیهر(لأنفســهم مــن 
ـــذي ورد فـــي الســـور المكیـــة، وفـــي أول ســـورة ـــى أن الأســـلوب مـــا زال هـــو  للتحـــدي ال مدنیـــة دلیـــل عل

  .)99("سلوب، والإعجاز ما زال هو الإعجازالأ
ّ إنــه كیــف ، بــین الفصــاحة فــي ألفاظــه، والبیــان فــي معانیـــهیُســاوى بــین أســلوب امتــاز بأنــه جمــع  ثــم

فــي مرامیــه،  حوضــو ال أسـلوب قــائم علــى انعــدام"، والمعنــى فــي مفرداتــه ، وغــزارةوالوضـوح فــي دلالاتــه
  .)100("، والألفاظ التي تخدع السامعبهام، والترمیزالغموض والإلة ألفاظه؛ لقیامه على ودلا

  ومدرسة الشیخ محمد عبده في إعجاز القرآن )جولدتسیهر(: المبحث الخامس
فــي تأكیــد عنصــر الإعجــاز الخــارق للعــادة للقــرآن، أن هــذه المدرســة لــم تكــن تبــالغ  )جولدتســیهر(زعـمـ 

الاعتـراف والاثبـات لجمـال نظـم القـرآن البلاغـي، وبیـان تسیر وراء السلف فـي ولكن هذا لم یمنعها أن 
سـوق الأدلـة والبـراهین علـى  همن تفـوقالسـور، بـل إالتماسك والترابط بین الأجزاء المتفرقـة فـي مختلـف 

ویمكــــن ملاحظــــة التنــــاقض بــــین أول الكــــلام وآخــــره، فكیــــف لا تبــــالغ المدرســــة بالعنایــــة  .)101("ذلــــك
ــى مــنهج الســلف فــي هــذا الأمــر، وهــل كــان البــاحثون اللاحقــون فــي بالإعجــاز الق رآنــي، ثــم تكــون عل

   .؟ى من سبقهمإلا عیال عل القرآن إعجاز
الشیخ محمد عبده لم یكون لیسمح  لشيء أن "عندما یعترف بأن  )جولدتسیهر(ویزید التناقض عند 

 ُ د  .)102("وعدم إمكان تحدیهمن إعجاز القرآن مقامه الرفیع، أو و ) r(من كمال النبي  ضَّ َ  ی ّ وتعم
َ  )جولدتسیهر( محمد رشید  الشیخُ تلمیذُ الشیخ محمد عبده   َ عدم الإشارة إلى الفصل الذي عقد

                                                
موجود وعلي معوض، تحقیق عادل أحمد عبدال .)سیرة ابن هشام(النبویة  السیرةابن هشام، عبدالملك المعافري،  ]98[

 :وقال المحقق ).1998( 322: ، ص1ج مكتبة العبیكان، ،وشارك في التحقیق فتحي حجازي، الطبعة الأولى
  . الإسناد حسن

القرآن الكریم في الدراسات ندوة  .علم المكي والمدني في عیون المستشرقین عرض ونقدالعیص، زید عمر،  ]99[
  .قلیلبتصرف  25: ، ص15:البحث ،الاستشراقیة

بینات وینظر كذلك عتر، حسن، . باختصار 423: ، ص)العصر الجاهلي(تاریخ الأدب العربي  ضیف، شوقي، ]100[
  .393: ، صالمعجزة الخالدة

  .370: ، صمذاهب التفسیر الإسلامي إجنتس،جولدتسهر،  ]101[
  .375: ، صالمصدر السابق ]102[
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بمنتهى الاختصار  فصل في تحقیق وجوه الإعجاز(وجعله بعنوان ) المنار(في تفسیره  )103(رضا
  .)104()والإیجاز

ة قضیتین متعلقتین بالإعجاز ینبغي الوقوف ع ّ عن  ذه  )جولدتسیهر(ندهما في ضوء ما كتب وثم
  :وهماالمدرسة، 

ّ  :القضیة الأولى   ف  دُ  َ الت
مما هو معلوم أن من مظاهر الإعجاز في القرآن أن كل كلمة تأتي في موضعها بحیث لا یسد 

لم یعتنوا  -خاصة الأقدمین –على أن المفسرین ول أن یدلل اح )جولدتسیهر(ولكن . غیرها محلها
ظن  انب الجمالي للإعجاز من خلال عدم عنایتهمهذا الجب كثیراً  ُ في التفریق بین الألفاظ التي ی

  . تشابهها
یــرى محمــد عبــده، خلافــاً للمفسـرین المحــافظین الأقــدمین، أن قیمــة القــرآن تــزداد : ")جولدتســیهر(یقـول 

ــى المترادفــات ــة التــأثر بقــوانین البلاغــة فــي النظــر إل اً بقل ّ ــ. علــو ــك فــي مثــل قول { :ه تعــالىوذل  ِنَّ اللَّ هـَ 
 ٌ ــیم حِ َ وفٌ ر ُ ء َ ــر ــاسِ لَ النَّ ن  ]143:البقــرة[ }بِ ْ ــى معنیــی ن عل ْ ــی ن دال ْ فــإن المفتــرض فــي حالــة اســتعمال لفظــی

ْ التقــارب أن یصــور ترتیبهمــا ترقیــاً فــي المعنــى الــذي یــدلان علیــه، بــأن یــدل اللفــظ الواقــع فــي  شــدیدي
سمى البلاغیـون هـذه القاعـدة بـالترقي مـن الأدنـى المكان التالي على معنى أسمى من معنى الأول؛ وی

  . )105("إلى ا على
ُ و  ٌ { لهذه الفاصلة الجلالین  بما ورد في تفسیر )جولدتسیهر(ب عجَ ی یم حِ َ وفٌ ر ُ ء َ ر الرأفـة شـدة " ـي  نّ : }لَ

عقــب علیــه قـائلاً . )106("الرحمـة، وقــدم الأبلــغ للفاصـلة ُ أي لرعایــة فاصــلة السـجع، وهــي وجهــة مــن : "فی
  ).107("تعد ذات حق كامل الصواب في التفسیر المألوف للقرآنالنظر 

                                                
لنسب، أحد رجال الإصلاح الإسلامي، ومن الكتّاب محمد رشید رضا القلموني البغدادي الأصل الحسیني ا ]103[

لازم الشیخ محمد عبده، وتتلمذ له، وأصدر مجلة المنار لبثّ آرائه في . والعلماء بالحدیث والآداب والتاریخ والتفسیر
: ، ص6جالأعلام، الزركلي، . م1935توفي سنة . تفسیر القرآن الحكیم: من آثاره. الإصلاح الدیني والاجتماعي

126.  
 165: ، ص1ج ط، الهیئة المصریة العامة للكتاب،.د. )المنار(تفسیر القرآن الحكیم  رضا، محمد رشید، ]104[

)1990(.  
  .373: ، صمذاهب التفسیر الإسلامي إجنتس، جولدتسهر، ]105[
لمكتبة ا الطبعة الأولى،. بهامش القرآن الكریم تفسیر الجلالینجلال الدین،  السیوطي، جلال الدین،المحلي،  ]106[

  .)2004( 17: ص ،العصریة، بیروت
ه ادعاؤه بأن أسلوب . 374: ، صمذاهب التفسیر الإسلامي إجنتس، جولدتسهر، ]107[ وسبب هذا الإعجاب مردّ

ه ّ آنفاُ بیان هذا الزعم وردّ َ الكهان، وقد مر   .القرآن قد جاء على سجعٍ شاكلَ سجع
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ٌ {  حــولالشــیخ محمــد عبــده  كــلام ذكرثــم یــ ــیم حِ َ وفٌ ر ُ ء َ ـــر ّ كــل كلمــة فــي القـــرآن " :فــي ق لــه }لَ إن
 َ ـ ها اللائق بها فلیس فیه كلمةٌ  َ ضِ  ْ موضوعة في م لأن القـول  ؛لةتقدمت ولا كلمة تأخرت لأجـل الفاصِ

ــبرعایــة الفواصــل إثبــات لل إنــه قــدم كــذا وأخــر كــذا : والشــعر  ِ جْ ضــرورة ، كمــا قــالوا فــي كثیــر مــن السَّ
 ّ ْ لأجل الس َ   ِ ج َ  فِ ولأجل الق ـ. ِ  ی ْ والقـرآن لـیس بشـعر، ولا التـزام فیـه للسَّ ، وهـو مـن االله الـذي لا تعـرض  ِ ج

ومـا . له الضرورة، بل هو على كل شيء قدیر، وهو العلیم الحكیم الذي یضع كل شيء فـي موضـعه
هذا القول إلا لتأثرهم بقوانین فنون البلاغة وغلبتها علیهم في توجیـه الكـلام،  بعض المفسرین مثلَ  قال

مع الغفلة في هذه النقطة عن مكانة القرآن في ذاته، وعدم الالتفات إلى ما لكل كلمـة فـي مكانهـا مـن 
ّ الرأفـةَ ...  التأثیر الخاص عند أهل الذوق العربي ٌ  وعنـدي أن ّ مـن آثـار ا أثـر ّ لرحمـة والرحمـة أعـم  ، فـإن

ـ لا تستعمل إلا في حقِّ   لرأفةَ  ر، وتشـمل الإحسـان مـن وقـع فـي بـلاء، والرحمـة تشـمل دفـع الألـم والضّ
َ ، فذكر الرحمة هنا فیه معنى التعلیل والسَّ وزیادة الإحسان ة وهو مـن قبیـل الـدلیل بعـد الـدعوى، فهـو یّ بِ ب
الواسـعة  لأنه ذو الرحمة ؛إن االله رءوف بالناس: ترضى، كأنه قالو  كما تحب البلاغةُ واقع في موقعه 

َ فلا یضیع عمل عامل منهم خلاصهم في اتباع رسـوله لیضـیع ٕ  ، ولا یبتلیهم بما یظهر صدق إیمانهم وا
 ُ ُ  علیهم هذا الإیمان   .)108("، بل لیجزیهم علیه أحسن الجزاءوالإخلاص

ُ لكنه و  ْ بدي ی َ ام ولكـن محمـد عبـده " :بقولـه شیخ محمد عبده لهذه الفاصلةه البلاغي للتوجیاله من اضَ  َ ت
ـر الــذي  لفواصـل وهـوأي القـول بمراعــاة ا) بـذلك(ویقصــد  .)109("لا یریـد الاعتـداد بـذلك ّ : عنـه قــائلاً عب

  .أي لرعایة فاصلة السجع
ة أخــرى یطلــق  ّ ، دون أن یتحقــق مــن المســائل التــي یحكــم فیهــا،  َ َ  الأحكــام جُ  )جولدتســیهر(ومــر فــاً

ُ  الذي ذكره؛ لیتضحَ  ن مناقشته في المثالوستكو  ن ما أراد أن یستدل به علـى عـدم لان ما زعمه، وأْ  ب
  :ة علیه لا له، بسبب الآتيجّ حُ في موضعها أنه بإعجاز المفردة القرآنیة  التفسیر اهتمام

َ :  ولاً  ّ  لم یقل الشیخ محمد عبده أن جمیع هـذا عنـدما دف في القرآن، بـل احتـاط لار المفسرین یقولون بالت
؛ لأنه یعلم أن القـول بـالترادف فـي القـرآن مسـألة غیـر متفـق علیهـا )...وما قال بعض المفسرین: (قال

  .)110(بین العلماء

                                                
  .11: ، ص2ج ،)المنار(تفسیر القرآن الحكیم  رضا محمد رشید، ]108[
  .374: ، صمذاهب التفسیر الإسلامي إجنتس، جولدتسهر، ]109[
الطبعة الأولى، دار الفكر  .الترادف في القرآن الكریم بین النظریة والتطبیقالمنجد، محمد نورالدین، : نظری ]110[

لوقوع حیث ذكر المؤلف آراء المنكرین ) 1997(وما بعدها  37: دمشق،  ص -بیروت، دار الفكر -المعاصر
  .وما بعدها آراء المثبتین 54الترادف في ذلك، ثم ذكر ص
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كثیـر فإظهار الأسرار الجمالیة لإعجـاز القـرآن فـي مفرداتـه كـان حاضـراً فـي تفاسـیر الأئمـة،   نّ : ثانیاً 
ق بــین ّ ق بینهمــا، )111("رأفــة هــي أشــد الرحمــةال": الرأفــة والرحمــة حیــث قــالوا :مــنهم فــر ّ ، ومــنهم مــن فــر

{ ولكنــه قــال بمراعــاة الفواصــل لتقــدیم ٌ { علــى} َ ــرَءُوفٌ  ــیم حِ َ قــوا بــین اللفظــین،  .)112(}ر ّ ولكــن آخــرین فر
نمــا  ٕ ــم یقولــوا بمراعــاة الفواصــل، وا إنمــا كانــت فــي  انالفاصــلة التــي جــاء فیهــا اللفظــ  ــا وا إنّ ولكــنهم ل

وما ذكـره الشـیخ محمـد عبـده فـي التفریـق بـین  .)113(ع التعلیل لما سبقهاموضعها من الكلام في موض
ـــا قالـــه الفریـــق الأخیـــر الرأفـــة والرحمـــة، وبیـــان موضـــع الفاصـــلة ّ وبهـــذا یتضـــح بطـــلان  .لا یختلـــف عم

رآن مفســرین فـي التفریــق بــین ألفـاظ ومفــردات القــمــن عـدم اهتمــام ال )جولدتســیهر(التعمـیم الــذي أطلقـه 
  .الكریم

  الإعجاز العلمي :لثانیةالقضیة ا
بدارسة الآیات الكونیة في القـرآن الكـریم، إلى عنایة مدرسة الشیخ محمد عبده  )جولدتسیهر(أشار 

شاراته العلمیـة، ومقابلتهـا  ٕ وأقـلّ مـا تعتمـده هـذه المدرسـة، فرضـاً ثابتـاً لتفسـیر ": فقـال بـالعلم الحـدیث،وا
بـل . حتـوي علـى تعلـیم یتعـارض مـع حقـائق العلـمالقرآن على وجه صائب هو أن القرآن لا یمكـن أن ی

ن خفــي ذلـك علــى  )U( یشـتمل كتـاب االله ٕ علــى النظریـات العلمیــة للقـرنین التاسـع عشــر والعشـرین، وا
بـین القـرآن الكـریم والعلـوم الطبیعیـة،  هذه مدرسة الشیخ محمد عبده ربطوفي . )114("أنظار السطحیین

                                                
، مؤسسة الطبعة الأولى تحقیق أحمد محمد شاكر،. جامع البیان في تأویل آي القرآنالطبري، محمد بن جریر، ] 111[

تحقیق محمد فؤاد . مجاز القرآن معمر بن المثنى، أبوعبیدة،و . )2000( 171: ، ص3الرسالة، بیروت، ج
حققه . معالم التنزیلو البغوي، الحسین بن مسعود،  ).ت.د( 59: ص ،1ط، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج.، دسزكین

ج أحادیثه ّ الطبعة الرابعة، دار طیبة  ،سلیمان مسلم الحرشو عثمان جمعة ضمیریة  ومحمد عبد االله النمر  وخر
نظم الدرر في تناسب  إبراهیم بن عمر، والبقاعي،). 1997( 161: ، ص1للنشر والتوزیع، المدینة المنورة، ج

ج آیاته وأحادیثه ووضع حواشیه عبدالرزاق غالب المهدي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة،  .الآیات والسور ّ خر
تحقیق . المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزوابن عطیة، عبدالحق، بن غالب، ). 1995( 265: ، ص1ج

  ).2001( 221: ، ص1، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، جعبدالسلام عبدالشافي محمد
ط، دار .إعداد وتقدیم محمد عبدالرحمن المرعشلي، د. أنوار التنزیل وأسرار التأویل البیضاوي، عبداالله بن عمر،] 112[

  ). ت.د( 111: ، ص1إحیاء التراث العربي، بیروت، ج
 99: ، ص1الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج .یبمفاتیح الغالفخرالرازي، محمد بن عمر،  ]113[

)2001.(  
  .376:، صمذاهب التفسیر الإسلامي جولدتسهر، إجنتس، ]114[
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أسـاس هـو أن  عـن مبـدأالطبیعیـات یصـدر محمـد عبـده  وفي معرض علاقة القـرآن بعلـم: "أیضاً  یقول
  .)115("لشرح مسائل العلوم والفنون الكونیة _تعالى_القرآن لم ینزله االله 

ـد  )جولدتسـیهر(ولكنـ  ّ الإعجـاز العلمـي كــان أحـد الوجـوه الســبعة للإعجـاز التـي تحــدثت   نّ  إخفــاءتعم
ّ مــن اسـتقرأ تفســیر  .)116(عنهـا مدرســة الشــیخ محمـد عبــده وجـد التنبیــه علــى رفــض أن ) المنــار(ثــم إن

  . )117(، أو الاستدلال على إعجاز القرآن العلمي بالنظریات العلمیة الباطلةالعلمي یكون التفسیر
القـرآن فـي الأسـاس كتـاب  بأن الشیخ محمد عبده قد أعلـن أن )جولدتسیهر(وعلى الرغم من إقرار   

المستشـرق المجــري  ، إلا أنوالكونیـة میــةسـائل العلهدایـة، ولـم یتنـزل لیكــون كتابـاً علمیـاً تشــرح فیـه الم
المدرســة لإظهــار إعجــاز  یبــرر للقــارئ الأوروبــي كیــف حرصــت هــذه أن حشــد أمثلــة عدیــدة أراد فیهــا

ـل القـرآن القرآن العلمي  ْ م ُ على حَ فیـزعم  .علـن عنـهعلـى كـل نظریـة علمیـة تظهـر، أو اكتشـاف علمـي ی
ولا ریـب أنـه . ن القـرآن والنظریـات الحدیثـة فـي العلـوم الكونیـةمحمد عبده لا یجبن أمام التوفیق بـی"  نّ 

زهریـة لیس مفاجأة هینة، بالنسبة إلى نظرتنا المتوارثة إلى العلم الإسلامي، أن نسمع شیخ المدرسة الأ
ن  ْ ، حیث یدور الحدیث على التمثیـل بالرعـد والبـرق )118(من سورة البقرة) 20 -19(یتحدث عن الآیتی
خرى، كما یجري الحدیث عن تـأثیر ذلـك، فیفـیض فـي الكـلام عـن نظریـة الكهربائیـة وظواهر طبیعیة أ

ــــ ِ یَّ وتولـــدها فــــي الرعــــد والبــــرق، وعــــن السَّ ُ  ال ــــالكهربـــائي الم غْـــ ِـ الب، وعــــن التِّ وجــــب والسَّ ــــِ  والتِّ   فِ  َ    نِ یفُ
ــ َ والتُّ  ْ الإســلامیین  وهنــاك مؤلفــون مــن. لا كمــا لــو أن الحــدیث عــن كــل هــذه الأشــیاء فــي القــرآن  يْ  َ ام
 ُ ّ جددین یذهبون بعیداً فَ الم   .)119("ون  لك ُ ید

فـي  وعند التحقق من الأمر، واستقراء ما كتب الشیخ محمد عبده حول ما له علاقة بالإعجـاز العلمـي
ّ الموضــوعیةَ یتضــح  هــذا المقــام َ  )جولدتســیهر(فــي البحــث كانــت تقتضــي مــن  أن ــأن ی ْ ى بنفســه عــن ◌أَن

ّ هذه المدرسة هو التوفخطأ تعمیم الأحكام، فیجعل ه   .یق بین القرآن والنظریات العلمیةم
الكهربـاء، والتلغـراف، ()جولدتسـیهر(ن الأمثلـة التـي ذكرهـا بـل إ ،كلـّه هـذا یـردُّ  ما صدر عن المدرسـةو 

َ  )جولدتسـیهر( فكــل مـا فعلـه .لا مسـتند لـه حـول مـا ادعـاه) والتلیفـون وغیرهـا ـأنـه ب الكلاـم عـن أولــه   َ تَ

                                                
  .378: ، صمذاهب التفسیر الإسلاميو. 405: ، ص8، جتفسیر القرآن الحكیم ]115[
  .178 :، ص1، وینظر كذلك ج.175: ، ص1، جتفسیر القرآن الحكیمرضا، محمد رشید،  ]116[
  .405: ، ص8، وكذلك ج177: ، ص1، جالمرجع السابق: ینظر على سبیل المثال ]117[
نَ {: یقصد بذلك قوله تعالى ]118[ ْ مِ م هِ انِ ْ فِي آذَ م ُ ه َ ع ابِ َ ونَ أَص لُ َ ع ْ ج َ قٌ ی ْ ر َ ب َ دٌ و ْ َع ر َ اتٌ و َ م لُ یهِ ظُ اءِ فِ َ نَ السَّم یِّبٍ مِ َ ْ كَص أَو

 ُ اللَّهُ م َ ِ و ت ْ و َ م َ الْ ر ذَ َ قِ ح اعِ َ و َ الصَّ م ا أَظْلَ ذَ ِٕ ا َ یهِ و ا فِ ْ شَو َ ْ م م ُ ه َ لَ اء ا أَضَ َ ْ كُلَّم هُم َ ار َ ْص طَفُ أَب خْ َ قُ ی ْ ر َ ب ادُ الْ كَ َ افِرِینَ ی كَ الْ یطٌ بِ حِ
 ٌ یر ءٍ قَدِ ْ ى كُلِّ شَي لَ َ نَّ اللَّهَ ع ْ إِ م ارهِِ َ ْص أَب َ ْ و م هِ عِ ْ م َ س َ بِ هَب ذَ َ اللَّهُ لَ اء ْ شَ و لَ َ وا و ُ ام ْ قَ م هِ ْ ی لَ َ   ]20-19:بقرةال[  }ع

  383: ، صمذاهب التفسیر الإسلاميإجنتس، جولدتسهر،  ]119[
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ــوآخـره، فلــم یكــ ُ . علــى أن هـذه الأشــیاء ممــا أشـارت إلیــه آیتــا البقــرة لَ  ّ َ  ن مـراد الشــیخ محمــد عبـده أن ی
أمــا حقیقــة البـرق والرعــد والصــاعقة وأســباب حـدوثها فلــیس مــن مباحــث : "مـا قالــه فــي تفسـیرهما هــومف

ــِ  أي الخَ  -القــرآن؛ لأنـــه مــن علـــم الطبیعـــة  ــ -ة یقَ هـــا التـــي فـــي اســتطاعة النـــاس معرفت  ّ وحـــوادث الجَ
نمـــا تــــذكر الظـــواهر الطبیعیـــة فــــي القـــرآن؛ لأجـــل الاعتبــــار  ٕ باجتهـــادهم، ولا تتوقـــف علــــى الـــوحي، وا

  . )120("...والاستدلال، وصرف العقل إلى البحث الذي یقوى به الفهم والدین
  الخاتمة

  النتائج والتوصیات
  :توصلت الدراسة إلى النتائج الآتیة

أخطر المستشرقین ل الإعجاز القرآني ولكنه كان من عن جمیع مسائ )جولدتسیهر(لم یتحدث :  ولاً 
الدراسات  من دوائر المعرفة الغربیة فيولا أدلّ على ذلك من اعتماد آرائه . الذین كتبوا عنه

ِ الاستشراقیة للقرآن لا   .ة في دراسة أسلوب القرآن الكریمیّ وجِ  لُ یلُ سیما منهجیته الف
نة على كونه القرآن إعجاز حرص الاستشراق على الطعن في : ثانیاً  البرهان الساطع، والحجة البیّ

  . rعلى صدق نبوة محمد   ّ ، ومن ثَ Uن  الله ُ  صدق القرآن وأنه من لَ 
ستشرقون مع مثال على المنهجیة غیر العلمیة التي تعامل بها الم )جولدتسیهر(المستشرق : ثالثاً 

، وبتسر َ  من حیث إصدار الأحكام جُ  النص القرآني وأسلوبه ع دون تحقق من المسائل، وتبني افاً
سقاط النتائج التي خرجوا بها من الدراسات التاریخیة النقدیة ٕ لكتبهم ) ةیّ وجِ  لُ یلُ  لفِ (الآراء الشاذة، وا

عجازه على ال رآن الدینیة ٕ   .، وغیر ذلكوا
ر الموضوع دون أن یف: رابعاً  قد القرآن سواء كله في الفصاحة والبلاغة، واختلاف الأسلوب سببه تغیّ

  .الأسلوب رونقه الإعجازي
كریم، براءة أبي العلاء المعري من التهمة التي ألصقت به في أنه حاول معارضة القرآن ال: خامساً 

  .والوقائع، والشهادات تدفع عنه هذافسیرته وتاریخه، وكلامه، 
َ : سادساً  َ  الكریم القرآنأعجز  Uیس أن االله عن الإتیان بمثله لبلاغة أسلوبه، وجودة نظمه، ول الناس

  .الإتیان بمثله مع قدرتهم على ذلكصرف الناس عن 
 الدراسات الاستشراقیة للقرآن الكریم أغلب وراءذي یقف ال هو الد فع والتعصب للعقیدةالدین  :سابعاً 

  . المرتبطة به سلوبه أم بتشریعاته أم بغیر ذلك من الموضوعاتا  أسواء أتعلق الأمر بإعج

                                                
  .148: ، ص1، جتفسیر القرآن الحكیم ]120[
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ن ببیان الجمال الشكلي والمعنوي في المفردة القرآنیة، ولم یكونوا جمیعاً سواء اهتم المفسرو : ثامناً 
  .بالقول بالترادف في القرآن الكریم

ُ : تاسعاً  ُ القرآن الكریم كتاب هدایة فلا ی ، أو  فسر ُ علمیاً َ  ابلُ  ت  ؛وفي الأنفس آیاته الكونیة في الآفاق
ردّها  التي لعلمیة، ولیس بالنظریات والفرضیاتإلا بما ثبت من الحقائق ا للكشف عن إعجازه العلمي

  .العلماء
َ  مدرسة الشیخ محمد عبده: عاشراً  ْ كان لها ب  Uخدمة كتاب االله  تقدیم جهود متنوعة في في مةٌ ص

ِ سواء أكان ذلك في التفسیر ِ َ  ، والكشف عن ه إعجاز القرآن أم في غیر  الحدیث عن أم في ه،ایات
  . ذلك

  : التوصیات
  :بما یأتي توصي الدراسة

تتولى تقییم ما ترجم إلى العربیة،  إجراء دراسات حول إعجاز القرآن في الكتابات الاستشراقیة : ولاً 
وترجمة الكتب التي ما زالت بلغاتها الأم ونقدها وتقویمها، إذ هذا من أبواب الدفاع عن القرآن 

  .الكریم
الاستشراقیة للقرآن الكریم إلى اللغات  لدراساتلنقد الالتي تبذل في الرد و ترجمة الجهود : ثانیاً 

  .الأجنبیة، لتوضع بین یدي القارئ الغربي
ِ : ثالثاً  ي القائم على الدراسة التاریخیة النقدیة للقرآن الكریم؛ لبحث نشأته وجِ  لُ یلُ دراسة المنهج الف

  .وتطوره وأغراضه ونقده
  

  المصادر والمراجع
  القرآن الكریم
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  ).1995(حواشیه عبدالرزاق غالب المهدي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، 
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